
} بغداد  - يعمل وزير الدفاع الأميركي أشتون 
كارتر على إقناع المســـؤولين العراقيين الذين 
ســـيلتقي بهم خـــلال زيارته الحاليـــة لبغداد، 
وبينهم رئيس الـــوزراء حيدر العبادي ووزير 
الدفاع خالد العبيدي، بأن يسمحوا لمستشاري 
بـــلاده الموجوديـــن في العـــراق بالاســـتفادة 
القصـــوى مـــن قاعـــدة القيـــارة ذات الموقـــع 

الاستراتيجي في معركة استعادة الموصل.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يتحـــول هـــذا 
الطلـــب الظرفي إلى أمر دائـــم خاصة في ظل 
اســـتمرار تدفق المستشـــارين الأميركيين إلى 
العراق مـــا يوحي بأن الهـــدف يتجاوز مهمة 
هزيمة داعش إلى وجود رغبة لدى واشـــنطن 
فـــي إعـــادة الانتشـــار بالعـــراق والبحث عن 
مواقع اســـتراتيجية تســـهل عمل العسكريين 

الأميركيين في المستقبل.
ولا تخفـــي الولايـــات المتحـــدة قلقهـــا من 
الإيراني  والاســـتخباراتي  العسكري  الوجود 
فـــي العـــراق خاصـــة أنـــه يلقـــى ترحيبا من 
التحالف الوطني الذي يســـيطر على الحكومة 

المركزية في بغداد.
ويســـابق الأميركيون الزمن لمنع إيران من 
نشر ”مستشاريها“ العسكريين في مواقع ذات 
أهمية اســـتراتيجية، وخاصـــة بالقيارة التي 
تعتبر منطقة ”قطع“ بين الامتدادات الجغرافية 
القادمة من إيران وصولا إلى الشـــمال الغربي 
فـــي العراق حيث التماس مع ســـوريا وقوات 

حزب الله هناك.
التمـــدد  عـــن  التغاضـــي  شـــأن  ومـــن 
الاســـتخباراتي الإيراني بين العراق وسوريا 
أن يخلق مشكلة مســـتقبلية للأميركيين الذين 
يسارعون الآن للعودة إلى العراق تحت غطاء 
الحرب علـــى داعش لمنع الاســـتئثار الإيراني 

الكامل به.
وتحتـــاج الولايـــات المتحـــدة إلـــى قاعدة 
متقدمة ومتوســـطة بين حلفائهـــا في آن آخر. 
وتوفر القيارة مكانا مثاليا في تقاطعات القوى 
الحليفـــة لها من أكراد وعشـــائر في الحشـــد 

الوطني (السني) ومن الجيش العراقي.
وتبتعد قاعدة القيارة بما يكفي عن مناطق 
الحشد الشعبي التقليدية على عكس الفلوجة 
حيـــث كانت احتمـــالات الاحتـــكاك واردة بين 
القوات الأميركية والميليشيا المدعومة إيرانيا.
وقـــال خبـــراء إن اختيـــار القيـــارة مهـــم 
أيضا لأنها منطقة خالية نســـبيا من الســـكان 
مما يجعـــل الحركـــة إليها ومنهـــا بعيدة عن 

التهديدات من التنظيمات القريبة من داعش.
وبـــدأ الوزير الأميركي الاثنـــين زيارة إلى 
بغداد لم يعلن عنهـــا من قبل، وذلك للاجتماع 
مـــع قـــادة عســـكريين أميركيين، ومســـؤولين 

عراقيين.
وقال كارتر، إن القـــوات الأميركية وقوات 
التحالف ستستخدم القاعدة الجوية التي تمت 

استعادتها مؤخرا في القيارة كمنصة انطلاق، 
لمعركة طال انتظارها لاستعادة الموصل.

الأميركيـــين  المستشـــارين  أن  وأوضـــح 
مســـتعدون لمرافقة القوات العراقية إذا تطلب 
الأمـــر، أثنـــاء تحركها باتجـــاه الموصل، لافتا 
إلـــى أن القـــوات الأميركيـــة ستســـاعد بغداد 
على إقامة مركز لوجســـتي فـــي قاعدة القيارة 

لاستخدامها في التقدم نحو الموصل.
وأعلن كارتر أن بلاده سترســـل 560 جنديا 
إضافيا إلى العراق للمســـاعدة في القتال ضد 
داعش مع الاستعداد لمعركة استعادة الموصل. 
وبذلـــك ســـيرتفع عـــدد الجنـــود الأميركيـــين 
المنتشرين في العراق إلى أكثر من 4600 عنصر 
وغالبيتهم يقدمون المشورة ويقومون بتدريب 

القوات العراقية.
وقـــال ”يســـعدني اليـــوم أن أطلعكم…أننا 
اتفقنـــا على دعـــم الولايات المتحـــدة الجهود 
العراقيـــة لعزل الموصل والضغـــط عليها عبر 

نشر 560 جنديا إضافيا“.
وأعلـــن البنتاغون في بيـــان أرفق بإعلان 
كارتر أن ”القوات الإضافية ســـتوفر عددا من 
أنشـــطة الدعم لقوى الأمـــن العراقية بما فيها 
البنـــى التحتيـــة والقـــدرات اللوجســـتية في 

القاعدة الجوية قرب القيارة“.
وأجـــرى وزير الدفـــاع الأميركـــي اتصالا 
هاتفيا برئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البارزانـــي فـــي خطـــوة هدفهـــا التأكيد على 
أن بـــلاده لا تضع بيضها في ســـلة الحكومة 
لوحدهـــا، خاصة أن قوات البيشـــمركة أثبتت 
قـــدرات عالية في مواجهة داعش بينما لا يزال 
الجيش وقوات الأمن في بغداد يعتمدان بشكل 
كبير على ميليشـــيا الأحزاب الحاكمة لحســـم 

الموقف على الأرض في مواجهة داعش.
وتعهدت الولايات المتحدة بدعم البيشمركة 
الكرديـــة التي تخوض معـــارك ضد داعش في 

الموصل بمساعدات تبلغ 415 مليون دولار.
وتعتبـــر قاعـــدة القيـــارة 58 كلـــم جنوب 
الموصل أكبر القواعد العسكرية الاستراتيجية.

القـــوات  اســـتخدمت   2003 غـــزو  وبعـــد 
الأميركية القاعدة كمعســـكر لها بعد أن قامت 
بترميـــم المـــدرج وبـــرج المراقبـــة وفـــي 2010 

سلمتها إلى القوات العراقية.
وســـقطت القاعـــدة بيـــد تنظيـــم داعـــش 
فـــي يونيـــو 2014 من دون قتال واســـتخدمها 
التنظيم كمعســـكر وكســـجن. وتضـــم القيارة 
مدرجـــين للطيـــران وتأمينهمـــا يعنـــي تأمين 
خط إمداد ونقل للقـــوات العراقية التي تتهيأ 
لاستعادة الموصل المعقل الرئيسي للجهاديين 

في العراق.
وقال مســـؤول بالجيش العراقي إن قاعدة 
القيّارة ستســـتخدم خلال فترة قصيرة لتقديم 
الإســـناد الجوي للقطعات (الوحـــدات) البرية 

خلال عملية تحرير الموصل.

وذكـــر العميـــد يحيـــى رســـول المتحـــدث 
الرســـمي باســـم قيـــادة العمليات المشـــتركة 
(تابعة للجيش العراقي) أن ”المدارج الخاصة 
بالطائرات فـــي قاعدة القيارة العســـكرية، لم 
تدمر باســـتثناء شيء بســـيط، وباستطاعتنا 

إعادة تأهيلها سريعا“.
وأضـــاف أن ”البنـــى التحتيـــة والمرافـــق 
الأخرى الخاصة بالقاعدة العســـكرية مدمرة“، 
لافتا أنه ”سيكون لها تأثير استراتيجي كبير 

على سير العمليات المزمعة باتجاه الموصل“.

وقـــال الخبراء العســـكريون إن اســـتعادة 
القاعدة ســـتكون لها أهمية ميدانية تتمثل في 
ســـرعة حســـم بقية المناطق التي لا تزال تحت 
ســـيطرة التنظيم في المحور الشـــمالي، فضلا 

عن جعل عملية تحرير الموصل أسهل.
ويقـــول العميد الركـــن المتقاعد عبدالكريم 
الجبوري إن ”تحرير قاعدة القيارة ســـيفصل 
بـــين مواقع داعش في الموصـــل، ومواقعه في 
بقية المناطق ســـواء في الشرقاط أو الحويجة 

وبالتالي قطع طرق الإمداد بين الجانبين“.

} لنــدن – أحدثت التطـــورات التي طرأت على 
ســـوق النفط العالمـــي في الســـنوات الأخيرة 
الاقتصاديـــة  الحســـابات  كل  فـــي  انقلابـــا 

والجيواستراتيجية في العالم.
وراحت التحليلات في العقد الأخير تنعى 
الشـــرق الأوسط كمصدر أول للنفط في الشرق 
الأوســـط، واستشـــراف مســـتقبل واعد للنفط 
الصخـــري، الذي قيـــل إنه ســـيحوّل الولايات 
المتحدة من بلد مســـتورد للذهب الأســـود إلى 
بلد يغطي إنتاجه الداخلي حاجته تماما، وهو 

ما يغنيه عن نفط الشـــرق الأوسط، وسيجعله 
بلـــدا مصـــدرا للنفط الـــذي تنتجـــه الصخور 

الأميركية.
وعبّـــرت دول الخليج عـــن قلقها جراء هذا 
التوجه الجديد وانعكاســـاته على سوق النفط 

لديها.
وســـاهمت حالـــة الانكمـــاش التي ضربت 
اقتصـــاد العالـــم على نحو قلل من اســـتهلاك 
الطاقـــة وبالتالي قلل من الطلـــب على النفط، 
فـــي قلق المنتجين التقليديين فـــي العالم عامة 

والخليج خاصة. 
وقـــد أدى أمر كهذا إلى الحديث عن تراجع 
الجيواســـتراتيجي لمنطقـــة الشـــرق  الموقـــع 
الولايـــات المتحدة  الأوســـط، وعن ”مغـــادرة“ 
للمنطقـــة باتجاه جنوب شـــرق آســـيا لمقارعة 

المارد الصيني هناك.

ولـــم يلتزم العالـــم بالتحذير الـــذي أطلقه 
الرئيس الأميركي الســـابق جـــورج بوش من 

خطر ”الإدمان على النفط“.
ويبـــدو العالـــم هـــذه الأيام أكثر تعطشـــا 
للنفط، وأكثر طلبا له في الشـــرق الأوسط، بما 
يجعل اقتصادات العالـــم رهينة أي صدمة قد 

تربك شبكات التزود به.
ويقـــدر رئيس وكالة الطاقـــة الدولية فاتح 
بيرول أن نســـبة حصص نفط الشرق الأوسط 

هي الأعلى منذ سبعينات القرن الماضي.
ومازالـــت الولايـــات المتحـــدة مـــن كبـــار 
المســـتوردين للنفط فـــي العالم بعـــد الصين، 
مع نجاحها في تخفيض نســـبة الاعتماد على 
النفـــط الخارجـــي بتنامي الإنتاج مـــن النفط 
الصخـــري، لكنّ الاقتصاديين يـــرون أن الخط 
البيانـــي للاســـتيراد ســـيتوقف عـــن النزول 

ويوقف حلم واشـــنطن في الاستغناء عن نفط 
الخارج.

وانخفضـــت الواردات النفطيـــة الأميركية 
مـــن 12.5 مليون برميل في اليوم عام 2005 إلى 
4.7 مليون برميل في اليوم، لكن ما تحقق ليس 
حالة نهائية على ما تمّ التبشير به فاتت رياح 

النفط بما لا تشتهي سفن وزارات المال.
وارتفع اســـتهلاك الصين من النفط بنسبة 
73 بالمئـــة بين عامي 2005 و2015، أما النســـبة 
التـــي كان يغطيهـــا إنتـــاج النفـــط الداخلي، 
فقـــد انخفض من 53 بالمئة إلـــى 36 بالمئة. أما 
بالنســـبة للهند فقـــد ارتفع اســـتهلاك النفط 
بنســـبة 60 بالمئـــة، فيمـــا انخفـــض الإنتـــاج 
الداخلي من 28 إلى 21 بالمئة في نفس الفترة.

تايمـــز  الفايننشـــال  صحيفـــة  وتلفـــت 
البريطانيـــة إلـــى أن تعلّق اقتصـــادات العالم 

بفكرة انخفاض أسعار النفط، سيجعل من أي 
ارتفاع في هذه الأســـعار أمـــرا مؤلما قد يؤدي 
إلى صدمة مالية تربك أســـواق العالم، وتعلّق 
الســـوق النفطي بإنتاج الشرق الأوسط يجعل 
من استقرار العالم أجمع، لا سيما اقتصاداته 
الكبرى، رهن الاستقرار السياسي والأمني في 

الشرق الأوسط.
وتلفت أوســـاط ماليـــة متخصصة إلى أن 
عودة واشـــنطن إلى إيلاء اهتمام فوق العادة 
بالمنطقـــة، تعـــود في جانـــب منها إلـــى قدرة 
الإرهـــاب على اللعب بمصائـــر أمم بعيدة عن 
مسرح الفوضى التي واكبت ”الربيع العربي“، 
ومن ثم فإن تدخل واشنطن والعواصم الكبرى 
فـــي خطط لضرب داعش في العراق وســـوريا 
وليبيـــا، يهدف إلى تجنيب مســـالك النفط أي 

معوقات تهدد التوازن الاقتصادي الدولي.
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العالم يزداد {إدمانا} على النفط متخوفا من صدمة أمن أو أسعار
[ الاستقرار الاقتصادي العالمي مرهون بالاستقرار السياسي في الشرق الأوسط

حزب الله يتهم السعودية 

بتعطيل انتخاب الرئيس
} بــيروت – اتهـــم قيـــادي فـــي حـــزب اللـــه 
السعودية بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية 
في لبنان في موقف مثير للاســـتغراب خاصة 
أن مختلـــف فرقاء الســـاحة اللبنانية يعرفون 
أن حـــزب الله هو من يعطل أي توافق بشـــأن 
الرئاســـة، وأنه يريد أن يفرض مرشحا مواليا 

للحزب ومن ورائه إيران.
وأكـــد نائب الأمين العام لحـــزب الله نعيم 
قاســـم الاثنين أن جميع المسؤولين اللبنانيين 
يريـــدون انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة، ولكن 
المشـــكلة تكمن في التدخل الخارجي، مشـــددا 

على أن حل أزمة الرئاسة عند السعودية.
وأضـــاف أن ”الجهة الوحيـــدة التي تقف 
سدا منيعا وتشـــترط خيارها هي السعودية، 
فقـــد رفض وزير خارجيتها الســـابق ســـعود 
الفيصل اتفاقا شـــبه ناجـــز لاختيار الرئيس، 
ومـــع أن الإشـــارات التـــي صدرت مـــن الدول 
المختلفـــة لم تمانـــع في أي اختيـــار، فقد بقي 

الفيتو السعودي مانعا للانتخاب“.
ومـــن الواضـــح أن القيـــادي فـــي حـــزب 
الله يحاول تبرئة ســـاحة إيـــران من الجمود 
السياســـي الـــذي تعرفه مختلف المؤسســـات 
اللبنانية وإلقاء المســـؤولية على الســـعودية، 
وذلك بعد توسع دائرة التذمر لدى السياسيين 
وفي الشـــارع اللبناني من الدور السلبي الذي 
يلعبـــه الحزب فـــي البـــلاد واتهامـــه بتنفيذ 
أجنـــدات خارجيـــة دون مراعـــاة أمـــن لبنان 

واستقراره.
وقـــد ارتفع منســـوب التذمـــر والاحتجاج 
علـــى دور الحزب بعـــد القـــرارات الخليجية 
ضد لبنان والتي جعلت اللبنانيين يشـــعرون 
أن اســـتمرار الحزب في لعـــب أدوار خارجية 
كوكيل إيراني ســـتكون نتائجـــه كارثية على 
الاقتصاد اللبناني، خاصة بعد الدعوات التي 
تحث الخليجيين علـــى عدم زيارة لبنان، وهو 

ما يمثل ضربة قوية للسياحة.
وقـــال مراقبون لبنانيون إن هجوم قاســـم 
على السعودية ومحاولة تحميلها جمود الملف 
الرئاسي لن ينجحا في خداع اللبنانيين الذين 
صـــاروا يعرفون أن تورط الحزب في ســـوريا 
هو أحد العناصر الرئيسية للأزمة الأمنية في 
البلاد، وأن الحـــزب لم يفكر في ذلك بمصلحة 

للبنان بل بمصالح إيران ودورها الإقليمي.
وقـــارن المراقبون بـــين الدعم الـــذي قدمه 
الخليجيـــون، وخاصة الســـعودية، للبنان في 
الســـابق، وهو دور كبير ومؤثـــر، وبين الدعم 
الإيراني الذي لم يتجـــاوز مجرد وعود تهدف 
إلى تثبيت دور حزب الله وتسهيل استقطابه 

وسيطرته على الأحزاب اللبنانية.
وســـعت الســـعودية طيلة ســـنوات لدعم 
الاقتصاد اللبناني، وعرضت مساعدات بقيمة 
أربعة مليارات دولار لتســـليح الجيش وقوات 
الأمن اللبنانية، لكن ارتهان الموقف الرســـمي 
للبنان بحزب الله دفعها إلى التراجع عن ذلك. 

قوات أميركية في القيارة لقطع طريق الموصل على إيران
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} دمشق – تحاول فصائل المعارضة تخفيف 
الخناق على الأحياء الشـــرقية من مدينة حلب 

شمالي سوريا، ولكن دون نتيجة حتى الآن.
وشنت الفصائل السورية، الاثنين، هجوما 
واســـعا ضد مواقع الجيش السوري في حلب، 
وترافـــق الهجـــوم مـــع إطـــلاق العشـــرات من 
القذائـــف على الأحيـــاء الغربيـــة للمدينة التي 
يسيطر عليها النظام ما أسفر، وفق التلفزيون 
الرســـمي الســـوري، عن ســـقوط ثمانية قتلى 
وأكثر من 80 جريحـــا، بينما قتل ثلاثة مدنيين 
في الأحيـــاء الشـــرقية الواقعة تحت ســـيطرة 
المعارضـــة، وفـــق المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.

ولم تحقق الفصائل أي خرق بســـبب توقع 
الجيش مثل هكذا هجوم من المعارضة بعد أن 
نجح في جعل الطريق الوحيد الذي يفضي إلى 
الأحياء الشـــرقية (طريق الكاستيلو) في مرمى 
نيرانه إثر ســـيطرته على المناطـــق المحيطة 

ومنها جزء كبير من مزارع الملاح.
ووفـــق مدير المرصد رامي عبدالرحمن فإن 
فشـــل الهجوم ”يعود بشكل خاص إلى القصف 
الجـــوي لقوات النظام على مناطق الاشـــتباك“ 

وعلى أحياء أخرى في الجهة الشرقية.
وتعرضـــت المدينـــة القديمـــة لدمـــار كبير 
نتيجة المعـــارك طال أســـواقها المدرجة على 
لائحة اليونيســـكو للتراث العالمي، فضلا عن 

تجمعـــات ســـكنية تعود إلى ســـبعة آلاف عام. 
وتتقاســـم قـــوات النظام والفصائل الســـيطرة 

على أحياء مدينة حلب منذ 2012.
وجاءت التطـــورات العســـكرية بعد إعلان 
الجيش السوري، السبت، ”تمديد مفعول نظام 
التهدئـــة لمـــدة 72 ســـاعة في ســـوريا“، إلا أن 

الهدنة لم تسر على منطقة حلب.
وأوضح عبدالرحمن أن هجوم الاثنين يأتي 
”ردا على تقدم قوات النظام شـــمال مدينة حلب 

باتجاه طريق الكاستيلو“.
وأكد محمود أبومالك من المكتب الإعلامي 
لحركـــة نور الديـــن الزنكي المقاتلـــة في حلب 
أن ”كتائـــب الثوار اســـتخدمت فـــي هجومها 

على وســـط مدينة حلب كافة أنـــواع المدفعية 
الثقيلة والرشاشـــات“، مشـــيرا إلى أن الهدف 
من الهجوم ”تخفيف الضغط عن جبهة الملاح 
وحندرات“، في إشارة إلى المعارك الدائرة في 

منطقة الكاستيلو.
وأغلق الجيش الســـوري، الخميس، طريق 
الكاستيلو بعدما تمكن من السيطرة عليه ناريا 
وواصل التقـــدم باتجاهه ليصبـــح حاليا على 

بعد حوالي 500 متر منه.
وطريـــق الكاســـتيلو هـــو طريـــق الإمداد 
الوحيد للأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة 
المعارضة، وهو يربط هذه الأحياء بريف حلب 

الغربي ومحافظة إدلب وصولا إلى تركيا.

شادي علاء الدين

} بــيروت – يتأكـــد يوما بعد يـــوم أن حزب 
اللـــه ومن خلفه إيران ليس بـــوارد الإفراج عن 
ملف الرئاســـة في لبنان، وعلـــى خلاف تبنيه 
علنيا ترشـــيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح 
ميشـــال عون، إلا أن تصريحاته ومســـلكه في 
الفترة الأخيرة يعززان الرأي القائل بأنه لا نية 
لديـــه ولا لداعمته طهران في تمكين الأخير من 

كرسي بعبدا.
ويعتبـــر الحزب ومن خلفه النظام الإيراني 
أن حل الأزمة اللبنانية مازال مبكرا، باعتبارها 
ورقة مهمـــة يمكن توظيفها في ظل اســـتمرار 

الصراع السوري.
هذا الموقف المتصلب، ســـيزيد من تعقيد 
مهمـــة وزيـــر الخارجية الفرنســـية جان مارك 
آيرولـــت الـــذي وصـــل، الاثنيـــن، إلـــى لبنان 
فـــي محاولة فرنســـية جديدة لحلحلـــة الأزمة 

اللبنانية.
واســـتبق نائـــب الأمين العام لحـــزب الله، 
بالمســـؤولين  آيرولـــت  لقـــاء  قاســـم،  نعيـــم 
والسياســـيين اللبنانيـــن، بالقـــول إن الحل لا 

يكمن في الزيارات الأجنبية.
وقال قاسم، في تصريح صحافي، الاثنين، 
”لا شـــك لدينا في أن جميع المســـؤولين وقادة 
القوى السياســـية في لبنـــان يريدون انتخاب 
”المشـــكلة  مضيفـــا  للجمهوريـــة“،  رئيـــس 
الأساســـية تكمن في التدخل الخارجي، وعلينا 
أن نشـــير إليها بوضـــوح للمعالجة، فقد تبين 
خـــلال العامين الماضييـــن أن الجهة الوحيدة 
التي تقف ســـدا منيعا وتشـــترط خيارها هي 
الســـعودية، حيـــث رفـــض وزيـــر خارجيتها 
الســـابق ســـعود الفيصـــل اتفاقا شـــبه ناجز 
لاختيـــار الرئيـــس، ومـــع أن الإشـــارات التي 
صدرت من الدول المختلفـــة خلال هذه الفترة 

لـــم تمانع فـــي أي اختيـــار، فقد بقـــي الفيتو 
السعودي مانعا من الانتخاب“.

وأضاف ”لإيجاد طريـــق الحل في معالجة 
المشـــكلة، فتشـــوا عن الســـعودية، إن وافقت 
يجري الانتخـــاب غدا، وإن لـــم توافق فالأزمة 
ولا  التصريحـــات  لا  تحلهـــا  ولـــن  طويلـــة، 
التبريرات ولا الزيارات الأجنبية ولا الاتهامات. 

باختصار، حل الرئاسة عند السعودية“.
تصريحات قاســـم، في مضمونها ليســـت 
بالجديدة، لأن الحزب مـــا فتئ، على مدار أكثر 
مـــن عامين من عمر أزمة الفراغ الرئاســـي في 
لبنان، يلقي المســـؤولية إلى المملكة العربية 
الســـعودية (التي هي في صراع مع إيران)، إلا 
أنهـــا مهمة من حيث توقيتها حيث تزامنت مع 

زيارة جان مارك آيرولت.
ويقـــول متابعـــون إن نائـــب نصرالله أراد 
مـــن هـــذه التصريحـــات التأكيـــد أن ”الفيتو“ 
علـــى انتخاب الرئيس مـــازال قائما وأن حراك 

آيرولت ولقاءاته لن يكونا مثمرين.
وتعمل الدبلوماسية الفرنسية جاهدة على 
تحقيـــق خرق في الأزمـــة اللبنانية وقد حرص 
وزير الخارجية الفرنســـي خلال زيارة لنظيره 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف لباريس في 23 
يونيو الماضي على أخذ تعهدات منه بتسهيل 
مهمة اختيار رئيس في لبنان، من خلال الفصل 
بين الملفين اللبناني والســـوري الذي لا تبدو 

له نهاية.
وذكرت مصادر فرنســـية مؤخرا أن باريس 
ليســـت واثقة من هذه الوعود، فسبق لطهران 
أن وعـــدت بذلك العـــام الماضي خـــلال زيارة 
أجراهـــا المبعوث الخاص للرئيس الفرنســـي 

جان فرنسوا جيرو لطهران.
ويقـــول مراقبـــون إن محـــاولات الجانـــب 
الفرنســـي لإنهاء الفراغ الرئاســـي فـــي لبنان 
ينطبق عليها المثـــل القائل ”كمن يصب الماء 
في الرمال“، مشـــيرين إلـــى أن طهران لن تترك 
هذه الورقة بســـهولة، كما أنها في حال قررت 
طرحهـــا فلن يكـــون ذلك لباريس بـــل للولايات 

المتحدة الأميركية.
هذا التشاؤم من السعي الفرنسي ينسحب، 
وفق كثيرين، أيضا على حراك النائب ميشـــال 

عون الذي انطلق قبل أيـــام من زيارة آيرولت. 
وكان نائـــب الأميـــن العـــام لحزب اللـــه نعيم 
قاسم، واضحا في كلامه حين قال بطريقة غير 
مباشرة إن الحل لن يكون أيضا إنتاجا محليا.

وبدأ ميشـــال عون المرشح لمنصب رئاسة 
الجمهورية قبل فترة سلسلة اتصالات ولقاءات 
مـــع أطراف عـــدة لإزالة الألغـــام التي تقف في 
طريقـــه لقصر بعبدا وذلك بدعم واضح وعملي 

من رئيس القوات سمير جعجع.
ويرى البعـــض أن حزب الله لم يكن راضيا 
بتاتا على هذا الحراك، غير مستبعدين أن تكون 
زيـــارة القيادة العامـــة لحزب البعث برئاســـة 
النائب عاصم قانصو إلى المرشـــح الرئاســـي 

الثاني ســـليمان فرنجية، وإعلان البعث إثرها 
دعمه له، تصب في سياق محاولة الحزب تعكير 
صفـــو الحـــراك العوني. ويقـــول النائب أحمد 
فتفت إن ”زيارة وفد البعث لرئيس حزب المردة 
يأتي في إطار توزيع الأدوار مع حزب الله الذي 
يهدف إلى تبرير الفراغ الرئاسي، وهو يؤكد أن 

لا حسم قريبا في الملف الرئاسي“.
ويشـــير فتفت إلـــى أن ”انتخـــاب الجنرال 
عون كان قد بات ممكنا بعد أن أعلنت عدة كتل 
نيابية وازنـــة رغبتها في انتخابـــه، ولكن من 
غير المقبول أن يطالب الرئيس سعد الحريري 
بالموافقة المســـبقة على انتخابـــه. فهذا غير 
ممكـــن. ومن يعطل الجلســـات ويقطع الطريق 

أمام انتخاب عون هو حليفه حزب الله بشـــكل 
رئيسي، لأنه يريد استمرار الفراغ“.

من جهتـــه لفـــت النائب عن كتلـــة القوات 
اللبنانيـــة أنطـــوان زهرا إلى أن حـــزب الله لا 
يمانـــع زيارة وفـــد البعث لفرنجيـــة، فهو كان 
دائما مواربا في مسألة التأييد الفعلي والكامل 

لأي من المرشحين.
ويختـــم النائب القواتـــي بالقول إن الفراغ 
وإن زيارة  في لبنان ”لا يزال ســـيد الموقـــف“ 
آيرولت لبيـــروت هي للتأكيد على ”اســـتمرار 
الرعايـــة الفرنســـية وضرورة بذل المســـاعي 
الحميـــدة من أجـــل التوصل إلـــى حلول ولكن 

دون أفق“.

حزب الله يتحرك لقطع طريق بعبدا على {حليفه} عون
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◄ أكد السفير اللبناني لدى روسيا 
شوقي بو نصار، أن بلاده طلبت 
من موسكو منظومات ”كورنيت“ 

الصاروخية ودبابات من طراز ”تي- 
ومدافع.  “72

◄ تشهد منطقة دوار السبع 
بحرات في مدينة منبج في ريف 
حلب الشرقي منذ صباح الاثنين 

معارك هي الأعنف بين قوات سوريا 
الديمقراطية وتنظيم داعش.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
مقتل ضابط وعنصر شرطة، وإصابة 

3 آخرين، بينهم ضابطان، جراء 
تفجير عبوة ناسفة في فوج أمني، 

أثناء مروره بإحدى طرق مدينة 
العريش (شمال شرق مصر).

◄ حكمت المحكمة المركزية 
الإسرائيلية في مدينة القدس على 
بلال أبوغانم (22 عاما) من القدس 

بالسجن ثلاث مؤبدات و60 عاما 
وتعويضات بقيمة مليون و450 ألف 
شاقل (حوالي 400 ألف دولار) بعد 
إدانته بتنفيذ عملية طعن وإطلاق 

نار على حافلة إسرائيلية في أكتوبر 
الماضي.

◄ قال الجيش المصري، الإثنين، 
إنه تمكن، خلال الساعات الـ24 

الماضية، من إحباط 3 محاولات 
للهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا 

عبر سواحل البلاد الشمالية، 
والقبض على 327 مهاجرا من 11 

جنسية مختلفة.

◄ اعتقلت السلطات في جنوب 
أفريقيا أربعة شبان بشبهة التورط 

لمحاولتهم  في أنشطة ”إرهابية“ 
السفر إلى سوريا للانضمام إلى 

صفوف الجهاديين، كما أعلنت 
الشرطة.

باختصار

لا تشي زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت بأي تغير في المعادلة اللبنانية القائمة 
على ســــــيادة الفراغ الرئاسي، فحزب الله ومن خلفه إيران لا يزالان يتمسكان بإبقاء هذه 
الورقة بأيديهما إلى حين اتضاح الرؤية في باقي الملفات الإقليمية وخصوصا السورية.

{حكومة الإنقاذ جاءت إلى ســـدة الحكم، وهـــي تحمل رؤية وتصورا خاصا بها لكيفية إدارة هذه 
البلاد، تتلخص في ضرورة محو كل أثر لمن سبقوها في حكم السودان وبمختلف اتجاهاته}.
سعاد إبراهيم عيسى
كاتبة سودانية

{القيادة المصرية تدعم حلا عادلا وآمنا للســـلام في الشـــرق الأوسط، ونحن جادون في تقديم 
جميع أشكال الدعم لتحقيق هذا الهدف}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

زيارة لا تتعدى المساندة المعنوية

المعارضة السورية تستميت في حلب

أحمد جمال

} القاهرة – تســـود حالة من الترقب الوضع 
السياســـي في مصر بعد انتشار شائعة قالت 
بوفـــاة محمـــد بديع المرشـــد العام الســـابق 
لجماعـــة الإخـــوان في الســـجن بعـــد تدهور 

صحته فترة طويلة.
شـــائعة وفاة بديـــع نفتها مصـــادر أمنية 
لـ“العـــرب“، وأكدت أنه يتمتـــع بصحة جيدة، 
لكن لجـــان الجماعة الإلكترونيـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي صممـــت علـــى نشـــر 
معلومات عن سوء حالته، وكررت الإشارة إلى 
ســـوء أوضاع الســـجون عموما، وعدم توفير 

الرعاية الصحية للسجناء.
أن وضـــع  وكشـــف مراقبـــون لـ“العـــرب“ 
قيـــادات الإخوان داخل الســـجون بات عنصر 
توتر للحكومة والجماعة في آن، في وقت كثر 
فيـــه الحديث عن جهود للوصول إلى تســـوية 
الصـــراع بين الطرفين، بـــأن تعترف الجماعة 
بالعملية السياســـية التي تلـــت إزاحة محمد 
مرسي، مقابل السماح لعناصر الجماعة التي 
لم تلطخ أياديها بالعنف، بعودة تدريجية إلى 

الحياة السياسية.
ومبعث التوتر هو كبر سن أغلب القيادات 
ومعاناتهم من الأمراض المتعلقة بالشيخوخة، 
مـــا يجعل احتمال وفاة أحدهم واردا، وهو ما 
يمكن أن يؤدي إلى نفس تداعيات تنفيذ الحكم 

بالإعدام.

الجماعـــة  قيـــادات  أغلـــب  أن  ومعلـــوم 
المحبوسين طالتهم أحكام بالإعدام في قضايا 
متنوعـــة، لكـــن جهـــات مصرية تتحســـب من 
تنفيذها لتفادي تداعياتها الســـلبية خارجيا، 

وداخليا.
وتخشـــى دوائر مصرية من استغلال وفاة 
أحد القيادات الطبيعية للترويج لسوء معاملة 

الإخوان داخل السجون. وشهد مايو من العام 
الماضي وفاة اثنين من قيادات الجماعة داخل 
الســـجون، وهمـــا النائب البرلماني الســـابق 
فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي أحد قيادات 
الصـــف الثانـــي بالجماعـــة. وقتهـــا توعدت 
الميليشـــيات الإخوانية بالمزيد من العمليات 
الإرهابية، وشـــددت على أن الانتهاكات داخل 

الســـجون لن تمر مرور الكـــرام. في المقابل لا 
تســـتطيع الحكومة عمل شـــيء لتفادي الأزمة 
المرتقبة، ما يجعل المبادرة بالإفراج الصحي 
مثلا عن أي من قيادات الجماعة المســـجونين 
تحمل تفســـيرات سياســـية غيـــر مرغوبة في 

الوقت الحالي.
وقال مصطفى كامل الســـيد، أستاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، إن 
وفـــاة أي من قيـــادات الإخـــوان يمثل إحراجا 
للنظـــام المصري حتـــى وإن كانـــت طبيعية، 
فالجماعة قادرة على استغلال الحدث إعلاميا.
واستبعد السيد في تصريحات لـ“العرب“، 
أن يقدم النظـــام المصري أي تنازلات للإفراج 

الصحي عن شيوخ الجماعة.
ويعاني عـــدد من قيـــادات الجماعة داخل 
السجون من أوضاع صحية غير مستقرة على 
رأسهم محمد بديع مرشـــد الجماعة، وخيرت 
الشـــاطر نائب المرشد، ومهدي عاكف المرشد 
الســـابق، وســـعد الكتاتنـــي رئيـــس مجلس 
الشعب السابق والقيادي بالجماعة، بالإضافة 

إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولا يتفـــق أحمـــد غباشـــي أســـتاذ تاريخ 
الجماعات الإسلامية حول أن النظام المصري 
ســـيتأثر كثيرا بوفاة أي مـــن القيادات داخل 
تصريحـــه  وفـــق  الجماعـــة،  لأن  الســـجون، 
اســـتنفدت قوتها فـــي العديد من  لـ“العـــرب“ 
الأحداث الماضية وأصبحـــت غير قادرة على 

الحشد في الداخل.

عنصر قلق للنظام

الحالة الصحية لقادة الإخوان {المحبوسين} تؤرق الحكومة المصرية

أنطوان زهرا:
حزب الله دائما موارب في 

مسألة التأييد الفعلي لأي من 
فرنجية وعون



} بغــداد - ضاعـــف زعيـــم التيـــار الصدري، 
مقتدى الصدر، الضغوط المسلطة على حكومة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدعوته 
العراقيين إلى التظاهر احتجاجا على الفســـاد 

وللمطالبة بإقالة المسؤولين المتورّطين فيه.
ومن شـــأن دعوة الزعيم الشـــيعي هذه أن 
تعيد إثارة الشـــارع العراقـــي الغاضب أصلا 
مـــن ســـوء الأوضـــاع بوجـــه الحكومـــة التي 
تواجه أزمة سياســـية واقتصادية وأمنية غير 
مســـبوقة، جعلت مصير النظـــام القائم بقيادة 
الأحـــزاب الدينيـــة علـــى المحـــكّ بعـــد أن بلغ 
الغضب الشعبي خلال الأشهر الماضية سقوفا 
غير مســـبوقة وصلت حدّ اقتحـــام متظاهرين 
للمنطقـــة الخضـــراء المحصّنة ودخـــول مبنى 
البرلمـــان، والهجوم على مقـــرات أكبر الأحزاب 

الشيعية في عدّة مدن.
ووجـــدت حكومة رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي، مهربا ظرفيا مـــن الأزمة، في 
تصعيـــد الحرب ضدّ تنظيـــم داعش، ومحاولة 
صـــرف الأنظار باتجاه معركـــة مدينة الفلّوجة 
ثـــمّ معركـــة  مدينة الموصـــل دون فاصل زمني 

بينهما.
غير أن هجومين داميين استهدفا الأسبوع 
الماضي حي الكـــرادة بالعاصمة بغداد وقضاء 
بلد بمحافظة صـــلاح الدين مخلّفين المئات من 
الضحايـــا بين قتلـــى وجرحى أعادا تســـليط 
الأنظار على الفشـــل الحكومي العام في إدارة 
شـــؤون الدولـــة وفـــي فـــرض الأمـــن وحماية 

الأرواح.
ويجد زعيم التيار الصدري في الأزمة أفضل 
مناسبة لمقارعة خصومه من كبار قادة الأحزاب 
الشيعية والميليشيات المسلّحة الممسكين بزمام 
الســـلطة، بعد أن كانوا نجحوا طيلة السنوات 
الماضية في إبعـــاده عن دوائر القرار وحرمانه 
من موقع قيادي في النظام يرى نفســـه جديرا 

به نظرا إلى المكانة الدينية لعائلته.
وأصبـــح عدم مشـــاركة الصـــدر في الحكم 
بشـــكل مباشـــر ورقة قـــوّة بيـــده، حيث نجح 
في أن ينحت لنفســـه صورة المحارب للفســـاد 
والمدافع عن مصالح الشـــعب، بينما تلبّســـت 

بغالبيـــة أعضـــاء الطبقـــة الحاكمـــة صـــورة 
المفسدين والفاشـــلين، وأصبحوا موضع نقمة 
الشـــعب العراقي. وعلى هذه الخلفية كثيرا ما 
لقيت دعوات الصـــدر إلى التظاهر والاعتصام 

استجابة شعبية واضحة.
ســـمّاهم  مـــن  بدعوتـــه  الصـــدر  ويريـــد 
”الوطنيـــين“ إلى الخروج فـــي تظاهرة وصفها 
بـ“المهيبة“ في ســـاحة التحرير ببغداد الجمعة 
تفويت الفرصـــة على حكومة حيـــدر العبادي 
لاســـتعادة توازنها بعد الضربـــة القوية التي 

تلقتها بفعل هجومي الكرادة وبلد.
مشـــاعر  توظيـــف  علـــى  الصـــدر  وعمـــل 
العراقيين المستنفرة بعد المجزرتين المذكورتين 
مـــن خـــلال الربـــط بـــين الفســـاد الحكومـــي 
واستشـــراء الإرهاب. وقـــال، الإثنين، في بيان 
إن بقاء الفســـاد والمفســـدين يعني بقاء تسلط 

الإرهـــاب علـــى العراقيين، داعيـــا المتظاهرين 
إلى إقالة جميع الفاســـدين. وأضاف في بيانه 
أنّ ”عراقنـــا الحبيـــب يمـــر بمنعطـــف خطير 
يســـتوجب منا وقفـــة حقيقية وجـــادة لإنقاذه 
من محنته“، مشيرا إلى أنه ”أوعز للمجاهدين 
برص الصفـــوف ولبس الأكفان مـــن أجل دفع 
خطر الإرهاب في ســـوح الجهاد، وهم لم يألوا 
جهدا ولم يقصروا في إرخاص الدماء من أجل 

المقدسات ومن أجل الدفاع عن الشعب“.
ويطمـــح الصدر فـــي أنّ يجنّـــد أقصى ما 
يمكـــن من القـــوى، إســـلامية ومدنيـــة، بوجه 
حكومـــة حيـــدر العبـــادي لضمان إســـقاطها. 
وقـــال، الإثنـــين، فـــي ذات البيان ”أجـــد لزاما 
علـــى المخلصين والمؤمنـــين بالقضية العراقية 
وبالمشـــروع الإصلاحـــي الخالـــص لوجه الله 
بـــكل انتماءاتهم المدنية والإســـلامية وغيرها 

التعـــاون من أجل الخروج فـــي تظاهرة مهيبة 
لإنقـــاذ الوطن وكـــي لا تذهب دمـــاء العراقيين 
التي ســـالت في كل بقاع العراق ولا سيما في 
الكرادة وبلد هباء وبغير حســـاب، ولكي يزول 

عنا ألم الفساد والظلم“.
وبدعـــوة الصـــدر إلى تصعيـــد نوعي ضدّ 
حكومـــة حيدر العبادي والأحزاب الممثلة فيها، 
يبدو الصراع على الســـلطة فـــي العراق، وإنّ 
اتخذ عنوان الدعوة للإصلاح، بصدد الاقتراب 

من منعرج جديد، قد يكون خطيرا.
ولن يكون خصـــوم الصدر من كبار الرموز 
والقادة من داخل العائلة السياســـية الشيعية، 
في وارد الاستســـلام لها وهو يسحب البساط 
من تحت أقدامهم، والمرجّح أن يستخدموا ضدّه 
مختلف ما يمتلكونه من وسائل ومقدّرات، دون 

استثناء خيار القوّة.

مقتدى الصدر يضاعف الضغوط على حكومة العبادي في أوج أزمتها
[ زعيم التيار الصدري يدعو إلى تظاهرة {مهيبة} الجمعة في بغداد [ منعرج جديد للصراع على السلطة في العراق
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مقتدى الصــــــدر يريد بدعوته إلى التظاهر 
ــــــد الأزمة وهو  ضــــــدّ الحكومة طــــــرق حدي
ســــــاخن وحرمان خصومه من الممســــــكين 
بزمام السلطة من اســــــتعادة توازنهم بعد 
أن وضعتهــــــم مجزرتا الكــــــرادة وبلد في 

مهب الغضب الشعبي العارم.

«وحـــدة الصف تحمـــي اليمـــن وكل المناطق المحـــررة وتصنـــع النصر وتدفـــع بالجيوش إلى 

العاصمة صنعاء لتحريرها}.

أحمد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

«بالنظر إلـــى رمزية الموصل وحجمها، فإن معركتها تتطلب خططا جديدة واســـتراتيجيات 

قوامها الحفاظ على المواطن وتراث المدينة وبنيتها التحتية}.

أسامة النجيفي
 رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح في العراق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ حددت المحكمة الإدارية في 
البحرين تاريخ 17 يوليو الجاري، 

موعدا لإصدار حكمها في دعوى 
حل جمعية الوفاق الشيعية 

المعارضة المرفوعة من قبل وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية.

◄ توقّع أسامة النجيفي رئيس 
ائتلاف متحدون للإصلاح في 
العراق، نزوح حوالي مليون 

شخص من مدينة الموصل عند 
بدء معركة استعادتها من تنظيم 

داعش، داعيا خلال لقاء جمعه 
بالقائم بأعمال سفارة دولة 

الإمارات العربية المتحدة في 
العراق محمد الباهي، هذه الدولة 

الخليجية إلى مساعدة هؤلاء 
النازحين، فيما تعهد الدبلوماسي 
الإماراتي بنقل هذا الطلب لحكومة 

بلاده.

◄ أبعد جهاز أمن الدولة الكويتي 
ثلاثة وافدين باكستانيين 

بسبب وجود صلة قرابة لهم 
بالانتحاري الذي فجّر نفسه 

الأسبوع الماضي بحزام ناسف 
داخل موقف للسيارات بمحافظة 
جدة السعودية، بحسب صحيفة 

القبس المحلية الكويتية التي 
تحدثت أيضا عن توجه لتشديد 
إجراءات استخراج سمات زيارة 

الكويت لمواطني عدد من البلدان 
الآسيوية.

◄أرسلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى اليمن سفينة محمّلة 
بمولدات كهربائية ومعدات أخرى 
ذات صلة بتوليد الكهرباء ونقلها 

ستدخل الخدمة بشكل عاجل منهية 
الأزمة الحادة في الطاقة الكهربائية 

التي شهدتها مدينة عدن مؤخّرا.

باختصار

} بغــداد - تلـــوح في العراق بـــوادر قوية 
على نشـــوب نزاع شـــديد على منصب وزير 
الداخليـــة الذي أصبح شـــاغرا بعـــد تقديم 
الوزير محمد سالم الغبان القيادي بمنظمة 
بدر لاســـتقالته مـــن المنصب إثـــر الهجوم 
الدامي على حي الكرادة الأسبوع الماضي.

وقبلت الجماعـــة المذكورة التي يقودها 
الرجل القوي هادي العامري، وتمتلك أقوى 
ميليشيا مســـلّحة في العراق، تنحي الغبان 
من قيادة الداخلية، دون أن يعني ذلك قبولها 

التنازل عن المنصب.
وشدّد النائب عن كتلة بدر، عبدالحسين 
الازيرجـــاوي، الاثنين، على أن منصب وزير 
الداخليـــة من حصـــة كتلته وفـــق المعادلة 

الوزارية الحالية.
الأزيرجـــاوي لموقع الســـومرية  وقـــال 
الإخباري ”ضمـــن المعادلة الحالية والإطار 
العام للمواقع الوزارية، فإن وزارة الداخلية 

باقية لكتلة بدر“.
وســـبّب تمسّـــك بدر بالمنصـــب إرباكا 
شـــديدا لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي 
لا يقـــوى على مواجهة جماعة يقودها هادي 

العامري رجل إيران القوي في العراق.
وظهـــر الإرباك واضحا الإثنين من خلال 
إصدار قرار بإســـناد منصب وزير الداخلية 
وكالة إلى موظّـــف في الوزارة، والعودة عن 

القرار ونفي صدوره بشكل شبه فوري.
وبعد أن أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، 
عـــن قيام رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
بتكليـــف الوكيـــل الإداري والمالـــي لوزارة 
الداخليـــة عقيـــل الخزعلي بمنصـــب وزير 
الداخليـــة بالوكالة إلى حيـــن اختيار وزير 
جديد، سارع المتحدث باسم الوزارة العميد 
ســـعد معن إلى نفي الخبر قائلا إنّه ”لم تتم 
إلى غاية الآن تسمية وزير للداخلية بالوكالة 
بعد استقالة الوزير محمد الغبان“. كما نفى 

الخزعلي ذاته تعيينه في المنصب.
ويعتبـــر منصـــب وزيـــر الداخليـــة في 
العـــراق أهـــم موقع للســـلطة، حيـــث يتاح 
للممســـك به قدر كبير من القوّة في مواجهة 
باقـــي الخصـــوم والمنافســـين، فضـــلا عن 
تصرّفه في ميزانية ضخمة توجد بها أبواب 

كثيرة للصرف خارج نطاق الرقابة المالية.

بوادر صراع على منصب 

وزير الداخلية

الكل يستثمر في مأساة العراقيين على طريقته

اقتتال كير - مشار في جوبا يعيد جنوب السودان إلى مربع الحرب الأهلية

[ أحدث دولة في العالم على شفا الفشل والانهيار
} جوبــا - اتجهـــت الأوضـــاع المتفجّـــرة فـــي 
جمهورية جنوب السودان، الإثنين، نحو المزيد 
من التوتّر، بتصاعد القتال في العاصمة جوبا 
بين قوات رئيس البلاد ســـلفا كير وقوات نائبه 
ريـــاك مشـــار، مؤذنة بعـــودة البلد إلـــى مربع 
الحرب الأهلية، ومكرّسة فشـــل الدولة الوليدة 
التي اســـتقلت عن الســـودان قبـــل نحو خمس 
سنوات، وفتح مســـتنقع آخر للصراع في جزء 
من القـــارة الأفريقية لصيق جغرافيا وتاريخيا 

بالمنطقة العربية.
وأعـــرب أحمد أبوالغيـــط، أمين عام جامعة 
الـــدول العربية، عن قلقـــه إزاء التطورات التي 
شـــهدتها جمهورية جنوب السودان على مدار 

الأيام الماضية.
وشـــدد على أن وقوع اشتباكات دامية بين 
القوات الموالية لكل مـــن الرئيس ونائبه ”يثير 
مخاوف كبيرة حول مستقبل الأمن والاستقرار 
فـــي هـــذه الدولة حديثـــة النشـــأة والتي تمثل 

جوارا مهما للمنطقة العربية“.
ويهـــدد القتال العنيف الذي شـــمل دبابات 
وطائـــرات هليكوبتـــر فـــي جنوب الســـودان، 
وتصاعد الاثنـــين، بين قوات مواليـــة للرئيس 
وأخـــرى موالية لنائبه، بالانزلاق من جديد إلى 
أتون حـــرب أهلية وإلى المزيد من الاضطرابات 

في هذه المنطقة الفقيرة من أفريقيا.
وأســـفرت الاشـــتباكات بين قوات الرئيس 
ســـلفا كير وقوات ريك مشـــار -زعيم المتمردين 
الســـابق الـــذي أصبح نائبـــا للرئيس بموجب 
اتفاق على إنهاء حرب أهلية دامت عامين- عن 
مقتـــل المئات منذ اندلاعها فـــي العاصمة جوبا 

قبل أربعة أيام.
وتصاعـــد القتال الاثنين. ورأى شـــاهد من 
رويترز طائرتـــي هليكوبتر تحلقـــان وتطلقان 
النـــار في مـــا يبدو باتجـــاه المقار السياســـية 
والعســـكرية لمشـــار. وقـــال ســـكان إن دبابات 
تجوب الشوارع. وتجددت الاشتباكات وإطلاق 
النار في جوبا عاصمة جنوب السودان الاثنين 
بعد يوم من دعوة مجلس الأمن الدولي الرئيس 
ســـلفا كير ونائب الرئيس رياك مشار إلى كبح 
جماح قواتهما ووقف العنف المستمر منذ أيام 

وأدى إلى مقتل العشـــرات. وقال مســـؤول من 
الأمم المتحـــدة، إن معـــارك عنيفة نشـــبت حول 
مقار المنظمة التي لجأ المئات من المدنيين إليها 

بحثا عن مأوى.
واندلـــع القتال الأســـبوع الماضي في حين 
كانت أحدث دولة في العالم تســـتعد للاحتفال 
بمـــرور خمـــس ســـنوات عـــن اســـتقلالها عن 

السودان.
وطالـــب مجلس الأمن الدولـــي، الأحد، كير 
ومشـــار بأن يحكما السيطرة على قواتهما وأن 

ينهيا الاشتباكات.
ولـــم يتضح هدف محـــدّد لأي من الجانبين 
لكـــن العنـــف أثار مخـــاوف من عـــودة الحرب 
الأهلية التـــي اندلعت عـــام ٢٠١٣ وامتدت على 
أســـاس عرقي بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها 

كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار.
وقتـــل الآلاف في الصراع الـــذي أجبر ٢٫٥ 
مليون شـــخص على الفرار مـــن ديارهم وترك 
نحو نصف الســـكان البالغ عددهـــم ١١ مليون 
نســـمة يواجهون صعوبات في الحصول على 
غذائهم. وتراجـــع إنتاج النفط الذي يمثل أكبر 

مصدر دخل للحكومة.
ويهـــدد تجـــدد القتـــال بإخـــراج المزيد من 
الســـكان إلى مخيمات لاجئين في دول مجاورة 
وإشاعة المزيد من الاضطرابات في منطقة وسط 
أفريقيـــا التي تشـــهد الكثير مـــن الاضطرابات 

بالفعل.
ويمزق الصراع جمهورية أفريقيا الوسطى 
وتنتشـــر ميليشـــيات وجماعـــات مســـلحة في 
الكونغـــو  جمهوريـــة  مـــن  الشـــرقي  القطـــاع 
الديمقراطية وتشـــهد بوروندي أزمة سياسية 

عنيفة.
ووجه مشـــار اللوم إلى الرئيس في قصف 
كثيـــف بطائـــرات هليكوبتـــر اســـتهدف قواته 

الاثنين.
وكتب على حســـابه على تويتر يقول ”هذا 
يعلمنا بأن شـــريكنا لا يرغب في السلام“. لكنه 
قال كذلك إنه فقد الأمل في مســـتقبل هذا البلد 
الـــذي ”يحتاجنـــا جميعـــا“. وقـــال ”أدعو إلى 
الهـــدوء وضبـــط النفس في هذه المناوشـــات.. 

يجـــب ألا يطبق أحـــد القانون بيديـــه لزعزعة 
استقرار هذا البلد“.

ومـــن جهتها قالت بعثـــة الأمم المتحدة في 
جنوب الســـودان، إن إطلاقـــا للنار وقع الاثنين 
حول مقرات للمنظمة في منطقة جبل في جوبا 
وأيضا حـــول قاعدة قـــرب المطـــار. وتعرضت 
قواعد الأمم المتحدة إلى إطلاق نار من أســـلحة 

خفيفة وثقيلة الأحد.
وقالـــت وزارة الخارجية الصينية إن اثنين 

من أفراد قوات حفظ السلام الصينية قتلا.
وقالت شانتال بيرسو المتحدثة باسم بعثة 
الأمم المتحـــدة لرويتـــرز عبـــر الهاتـــف ”نحث 

على وقـــف للاقتتال ونأمل فـــي أن ينفذ القادة 
السياســـيون كل البنـــود العمليـــة مـــن اتفاق 

السلام.“
وقال مجلس الأمن الدولي إن الهجمات على 
المدنيـــين وأفراد بعثة الأمم المتحدة ومقارها قد 

ترقى إلى جرائم حرب وستحتاج إلى تحقيق.
وحثت كينيا المجاورة الزعيمين في جنوب 
الســـودان على إنهاء الصراع. ودعا فيستوس 
موجـــاي، رئيـــس اللجنـــة المشـــتركة للمراقبة 
والتقييم، وهـــي اللجنة المكلفـــة بمراقبة وقف 
إطلاق النار، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في أغسطس الماضي.

جنوب السودان ورث عن السودان «الأم» إدمان الحروب العبثية



} طرابلــس - هنأ القائد العام للجيش الليبي 
الفريق خليفة حفتر أفراد الجيش بالانتصارات 
التي حققوهـــا في معارك حـــول أجدابيا ضد 
التي  ميليشـــيا ”ســـرايا الدفاع عن بنغـــازي“ 

وصفها حفتر بـ“المجموعة الإرهابية“.
وقـــال، فـــي كلمـــة نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الليبيـــة، إن ”نهاية الإرهـــاب باتت قريبة جدا 
بعد تدميرهم في بنغـــازي وأجدابيا“، مضيفا 
”فوهـــات بنادقنا لن تصمـــت إلا بالقضاء التام 

عليهم في أرجاء الوطن“.
لقـــد اندلعـــت معـــارك عنيفة بـــين القوات 
المواليـــة لمجلـــس النـــواب المنعقد فـــي مدينة 
طبرق، شـــرقي ليبيا، والتـــي يقودها الجنرال 
خليفة خفتر، وقوات كانت متقدمة نحو مدينة 
بنغـــازي (شـــرق) تابعة لمـــا يعرف بـ“ســـرايا 

الدفاع عن بنغازي“.
وقـــال ناجـــي المغربـــي، العقيد فـــي قوات 
الجيـــش التابع لمجلـــس النـــواب، إن ”معارك 
مســـلحة اندلعت بـــين غرفة عمليـــات أجدابيا 
التابعة لقيادة الجيش ومساندين لها وبين ما 
يعرف بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ في محاولة 
من الأخيـــرة للتقدم نحو مدينة بنغازي لنجدة 
المتطرفين (حســـب وصفه) الذيـــن يحاصرهم 
الجيش هناك“، في إشارة إلى ”مجلس شورى 
ثوار بنغازي“، المشـــكل من متشـــددين ينتمون 

إلى تنظيمات جهادية.

وأوضح المغربي أن ”مسلحي سرايا الدفاع 
عن بنغـــازي حاولوا الســـيطرة علـــى منطقة 
ســـلطان (تقع بين مدينتـــي أجدابيا وبنغازي، 

شرق)، والتي دارت فيها المعارك المسلحة“.
وبينما أعلنت قوات سرايا الدفاع، حسبما 
أفاد بـــه مصدر لوســـائل إعلام محليـــة، أنها 
”ســـيطرت علـــى مناطـــق ســـلطات وجليديات 
والمقـــرون ضمـــن عمليـــة التقدم نحـــو مدينة 
بنغـــازي“، أكد بيان لغرفة عمليات الجيش، أن 
قوات حفتر طردت المسلحين وأنها تبسط الآن 
ســـيطرتها على كامل المنطقـــة الواقعة جنوب 

مدينة أجدابيا بالكامل.
وفي يونيو الماضي، أعلن ثوار سابقون من 
ذوي التوجهات الإسلامية، الذين قاتلوا نظام 
القذافي، تشكيل ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“. 
وعبر بيان مصور نقلته قناة النبأ (قناة خاصة 
مقرهـــا طرابلـــس)، أوضـــح أن هـــؤلاء الثوار 
مرجعيتهـــم هي لمفتي ليبيا المقال والمدعوم من 
قبل المجموعـــات الإرهابية، الصادق الغرياني 
(عزله مجلس النواب قبـــل عامين)، لافتين إلى 
أن هدفهـــم هو انطلاق عملية الدفاع عن مدينة 
بنغازي، ونصرة ”مجلس شورى ثوار بنغازي“ 

ضد قوات خليفة حفتر.
ورغـــم التقـــدم الملحـــوظ لقـــوات الجيش 
الليبي في بنغـــازي وانتصاراته المتتالية على 
التنظيمـــات الجهاديـــة وعلى رأســـها تنظيم 

داعش، إلا أن الخطر الإرهابي مازال قائما.
ويعتبر متابعون أن داعش حوّل ”العمليات 
الانتحارية“ إلى سلاح أخير يلجأ إليه لتحقيق 
أهداف عســـكرية متعـــددة، في المعـــارك التي 

يخوضها مع القوات الليبية، منذ العام 2015.
وإضافـــة إلى كون هـــذه العمليـــات، التي 
اســـتهدفت آخرها، الخميس الماضي، الجيش 
الليبـــي التابع للحكومـــة المؤقتة، فـــي مدينة 

بنغازي (شـــرقي البـــلاد) وأســـفرت عن مقتل 
12 جنديـــا، باتـــت مؤشـــرا على قـــرب هزيمة 
مقاتلي التنظيم في المعارك، فهو يســـتخدمها 
للانتقام من القـــوات الليبية، وإيقاف توغلها، 
وصدمتهـــا، ما يمكّنـــه من تحقيـــق تقدم على 
الأرض، إضافـــة إلى أنه ينفذهـــا ليمنع وقوع 

أسرى من عناصره.
ومعلـــوم أن داعـــش ســـجل أول ظهور له 
علـــى الأرض الليبيـــة مطلع عـــام 2014، خلال 
ندوة نظمها أنصاره في مدينة درنة (شـــرق)، 
دعوا خلالها إلى مبايعة أمير التنظيم أبوبكر 

البغدادي، ليســـيطر بعدها مقاتلو داعش على 
كامل المدينة.

ودلـــل التنظيـــم الإرهابـــي علـــى أن تنفيذ 
العمليـــات الانتحارية بشـــكل متســـارع، يمثل 
مؤشرا قويا على قرب هزيمته، في عدة معارك 
أبرزهـــا عندمـــا أطلقت قوات الجيـــش الليبي 
بقيادة خليفة حفتر، وتنظيم ”مجلس شـــورى 
مجاهـــدي درنة“، فـــي 10 يونيـــو 2015، عملية 

عسكرية، ضد التنظيم في درنة.
وقبـــل أن تنتهي المعارك بـــين الطرفين في 
أبريـــل 2016، بإعلان مجلس شـــورى مجاهدي 

درنـــة، هزيمة داعش، والســـيطرة الكاملة على 
المدينة، لجأ التنظيم الإرهابي إلى تنفيذ خمس 
عمليـــات انتحاريـــة متتاليـــة، أوقعت ضحايا 
عســـكريين ومدنيين فـــي ليبيـــا، بينهم رئيس 
المجلس المحلي لمدينة درنة، حسام النويصري، 

(حاكم المدينة المحلي).
وأثبت التنظيم بتلك العمليات، أنه خســـر 
المعركـــة فـــي درنة، وهـــو ما تكرر فـــي منطقة 
”الهلال النفطي“، التي حاول الســـيطرة عليها 
لتعويض خســـارته في درنـــة، ولإيجاد مصدر 

تمويل لنشاطاته الإرهابية، في البلاد.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية، في بيان لها، أنه لن يكون 
هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق 

الإنسانية التي يتهم بها سيف 
الإسلام القذافي.

◄  ذكرت مصادر إعلامية أن أجهزة 
الأمن الجزائرية اعتقلت بأقصى 

شرق البلاد، ثلاثة أشخاص أعضاء 
في شبكة للاتجار بالأسلحة النارية 

يجري نقلها من ليبيا ثم تونس 
لبيعها في الجزائر.

◄  كشفت وكالة الأنباء الجزائرية 
أن الأمين العام الجديد لجبهة 

البوليساريو الانفصالية إبراهيم 
غالي يعتزم زيارة الجزائر مباشرة 
بعد تنصيبه، وبعدها سيشارك في 
قمة منظمة الاتحاد الأفريقي، التي 

ستنعقد في العاصمة الرواندية 
كيغالي.

◄  ذكر موقع ”الشروق أون 
الجزائري أن سبعة سجناء  لاين“ 
ليبيين غادروا الجزائر عبر معبر 

”الدبداب“ الحدودي شمالي 
محافظة إيليزي، بعد أن أصدر 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة عفوا رئاسيا عن عدد من 
السجناء بينهم الليبيون السبعة.

◄ وصل إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، مساء الإثنين، الفريق أول 

خليفة حفتر القائد العام لقوات 
الجيش الليبي التابع للحكومة 
المؤقتة برئاسة عبدالله الثني 

قادما بطائرة خاصة من طبرق في 
زيارة لمصر يبحث خلالها آخر 

تطورات الوضع في بلاده خاصة 
مواجهة التنظيمات الإرهابية.

◄ أكد مصدر من المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 

لـ«بوابة الوسط» أن المجلس 
استلم، اليوم الاثنين، مقر الحكومة 

بطريق السكة في العاصمة 
طرابلس بحضور رئيس المجلس 

فائز السراج وأعضاء آخرين. 

باختصار

الجيش الليبي يمنع ميليشيات {سرايا بنغازي} من دخول المدينة
[ حفتر: فوهات بنادقنا لن تصمت إلا بالقضاء التام على المتشددين [ العمليات الانتحارية سلاح داعش الأخير
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} تونس - نشـــرت منظمة ”أنا يقظ“ التونسية 
أولى تحقيقاتها الاســـتقصائية، الاثنين، كانت 
قـــد تعهـــدت فـــي وقت ســـابق بنشـــرها ضمن 
خططهـــا لمكافحة الفســـاد والتصدي لمشـــروع 

قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
ونشـــرت المنظمـــة، علـــى موقعها بشـــبكة 
الخاصة  الإنترنت، تحقيقا يتهم قناة ”نســـمة“ 
في تونس بالتهرب الضريبي، داعية الســـلطات 

إلى التحقق من وضعها المالي.
وبحســـب الوثائق التي نشـــرتها المنظمة، 
تعاني الشـــركة للأخوين غـــازي القروي ونبيل 
القـــروي، مـــن ديون منـــذ 2010، لكنهـــا مع ذلك 
تمكنت من الحصول على قرض من بنك الإسكان 

المملـــوك للدولـــة بقيمة تتجـــاوز مرتين ونصفا 
قيمة رأسمالها الاجتماعي.

وتتهم المنظمـــة القناة بالتهـــرب الضريبي 
بعد أن كشفت أيضا عن فروع أخرى لها مسجلة 

في لوكسومبورغ ودبي وكندا ومناطق أخرى.
ودعت المنظمة في تحقيقها الســـلطات إلى 
استخدام كافة الوســـائل القانونية بما في ذلك 
مصادرة الوثائق لتســـهيل التحقق من الموقف 

الضريبي لـ“نسمة“.
كمـــا طالبـــت وزارة المالية بإصـــلاح مجلة 
الإجراءات الجبائية (الضرائب) لحظر استخدام 
الترتيبـــات المالية المســـيئة والتـــي تهدف إلى 

التخفيض من الضرائب المستحقة للدولة.

ويتزامن نشر التحقيق مع إعلان ”أنا يقظ“ 
ومنظمـــات أخرى من المجتمع المدني في تونس 
عـــن معارضتها لقانون المصالحـــة المالية التي 
عرضته الرئاســـة التونسية وتبدأ مناقشته في 
البرلمان هذا الأسبوع، بحجة أنه سيعزز الإفلات 
من العقاب وسيمثل قفزا على العدالة الانتقالية 

في البلاد.
ويهـــدف القانـــون الذي أعلن عنـــه الرئيس 
الباجي قائد السبسي قبل عام إلى عقد مصالحة 
مـــع المئات من رجال الأعمال وكبار المســـؤولين 
في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
والمتهمين في قضايا فســـاد حصلت قبل الثورة 

سنة 2011.

وتعتبـــر الرئاســـة أن الوضـــع الاقتصادي 
الســـيء للبلاد بحاجة ماسة لمثل هذه المصالحة 
حتى يساهم رجال الأعمال في مشاريع التنمية 

والتشغيل.
الإلكترونـــي  ”إنكفـــادا“  موقـــع  أن  يذكـــر 
التونســـي كان نشـــر أيضا ضمن تحقيق دولي 
حـــول التهـــرب الضريبـــي نحو جزيـــرة بنما، 
عددا من الوثائق بشـــأن وجود شـــبهات فساد 
مالـــي وتهـــرب ضريبي لعدد من الشـــخصيات 
السياســـية ورجال الأعمال في تونس. وأثارت 
الوثائق المنشورة جدلا دفع البرلمان إلى تشكيل 
لجنـــة تحقيق، فيمـــا تعهـــدت وزارة العدل من 

جهتها بالتحقيق في ما ورد من معلومات.

{أنا يقظ} تكشف أسماء تونسية مورطة في شبهات فساد

نجح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في صدّ ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ وهي ميلشيا 
ــــــدا للمفتي المقال الصادق الغرياني المحســــــوب على  ــــــدار الإفتاء، وتحدي مســــــلحة تابعة ل
ــــــة، ومنعها من التقدم نحو بنغازي، وهو مــــــا يمثل انتصارا نوعيا  الجماعــــــة الليبية المقاتل
لقوات حفتر التي استعادت السيطرة على عدد من المدن والمناطق المحورية من ميليشيات 

وتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم داعش.

{نواكشـــوط فضلت تســـليم عبدالله السنوســـي إلـــى ليبيا، رغـــم مطالبة دول من بينها فرنســـا أخبار

بتسليمه، وقصة تسلم موريتانيا أموالا مقابل ذلك إشاعة هدفها تشويه صورة بلادنا}.

أسلكو ولد أحمد أزدبيه
وزير الخارجية الموريتاني

{الســـلطات ترد على تطلعات الجزائريين بالقمع، وحينما يفقد نظام ما قاعدته الشـــعبية، 

فهذا يعني أن العد التنازلي لسقوطه قد انطلق}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

انتصارات نوعية للجيش الليبي في بنغازي

الجيـــش الليبـــي بعـــد معـــارك 

طـــرد  مـــن  تمكـــن  داميـــة 

علـــى  والســـيطرة  المســـلحين 

كامل جنوب أجدابيا 

◄

صابر بليدي

} الجزائــر - أمر قاضي التحقيق لدى محكمة 
العاصمة، بالإفراج المؤقت عن الجنرال المتقاعد 
حســـين بن حديد، الموقوف منذ عشـــرة أشـــهر 
بســـجن الحـــراش بالعاصمة، وذلـــك يوما بعد 
تحويل ملفـــه إلى المحكمة العســـكرية بالبليدة 
لمحاكمته بتهمة ضرب معنويات الجيش، وجاء 
قـــرار الإفراج المؤقـــت بعد المؤتمـــر الصحافي 
الذي نشـــطه فريـــق الدفاع، الأحد، حيث شـــدد 
المحامون الثلاثة، مصطفى بوشاشـــي، بشـــير 
مشري، وخالد بورايو، على أن موكلهم يتعرض 

لـ“القتل المبرمج“.
وكان فريق دفاع الجنرال المتقاعد، قد التمس 
الإفراج المؤقت لموكله تســـع مرات متتالية، منذ 
إيقافه في شهر أكتوبر الماضي، بدعوى إصابته 
بعدة أمراض مزمنة كالســـكري والضغط، إلا أن 

المحكمة كانت ترفض الطلب في كل مرة.
وكشـــف فريـــق الدفـــاع أن صحـــة موكلـــه 
تسير نحو التدهور، بســـبب إصابته بسرطان 
البروســـتات حديثـــا، حيث كشـــفت التحليلات 
الطبيـــة التي أجريت له في الآونة الأخيرة، على 
أن الرجل في حاجة ماســـة إلى العلاج بالأشعة 
في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، وأجمع 
المحامـــون علـــى أن الجنـــرال المتقاعد يتعرض 

لـ“الموت المبرمج“.

وكان الجنرال حســـين بن حديـــد، قد أوقف 
في شـــهر أكتوبر الماضي بضاحيـــة بن عكنون 
بالعاصمة، في أعقـــاب التصريحات التي أدلى 
بها للبعض من وســـائل الإعـــلام، حول مواقفه 
من التطورات السياسية في البلاد، ومعارضته 
لاســـتمرار الرئيس بوتفليقة فـــي قصر المرادية 

للعهدة الرابعة على التوالي.
إلى جانـــب تقديمه للبعض مـــن التفاصيل 
والملابســـات التي أحاطت بالمؤسسة العسكرية 
في مطلع التسعينات، ودورها في توقيف المسار 
الانتخابي الذي اســـتحوذ عليه آنذاك إسلاميو 
جبهة الإنقاذ المحظورة، بالإضافة إلى أســـاليب 
المؤسسة في معركة الإرهاب، وضلوع البعضمن 
الضبـــاط في ما عرف آنذاك بالمجازر الجماعية، 
التي نفذتهـــا التنظيمات المســـلحة، كالجماعة 
الإسلامية المسلحة (الجيا)، والجماعة السلفية 

للدعوة والقتال (جي أس بي سي).
ويـــرى مراقبـــون فـــي الجزائر، بـــأن قرار 
الإفراج المؤقت، الذي ســـينتهي بإفراج نهائي، 
يحمل عدة رســـائل سياسية، توحي إلى انتهاج 
السلطة لأسلوب العصا والجزرة مع معارضيها 
مـــن مختلـــف الفعاليـــات المدنية والعســـكرية، 
حيـــث تم توقيف ومحاكمة عـــدة ضباط عاملين 
ومتقاعدين لأســـباب مختلفة، لفـــرض التوجه 
الســـائد لبسط جناح الرئاســـة لنفوذه على كل 
مؤسســـات الدولة، كما تم الإفراج عن الجنرال 

بن حديـــد بصورة غيـــر منتظـــرة، وبعيدا عن 
الضغوط التي حاول فريق الدفاع والبعض من 
وســـائل الإعلام ممارستها على السلطة لإطلاق 

سراحه.
وتزامن قرار الإفـــراج عن الجنرال المتقاعد، 
مع إطلاق ســـراح رجل الأعمال ومدير فضائية 
الوطن جعفر شـــلي، نهار أمس بالعاصمة، بعد 
أن قضى شهورا في السجن على خلفية مسائل 
ربطها معارضون سياسيون، بمعارضة الرجل 
للســـلطة، وتوظيفه للقناة الفضائية للتشـــهير 
بتوجهاته السياســـية الإخوانيـــة، خاصة وأن 
مقربين منـــه أكدوا أن رجل الأعمال تعرض منذ 
سنوات لمضايقات مستمرة من قبل السلطة على 
استثماراته وأمواله، مما اضطره للاستقالة من 
قيادة حركة مجتمع السلم الإخوانية، والرحيل 

إلى تركيا للإقامة النهائية في إسطنبول.

ولم يســـتبعد هـــؤلاء أن تكـــون الخطوة، 
رسالة تهدئة من الســـلطة للطبقة السياسية 
وللمعارضين، بعـــد موجة الانتقادات المحلية 
والدوليـــة التـــي لحقتهـــا، بعـــد موجـــة من 
المضايقـــات والتوقيفات التي مورســـت على 
عدة أحزاب سياســـية وشـــخصيات مستقلة 
ورجـــال أعمـــال، ووســـائل أعلام، أشـــهرها 
إبطـــال صفقة بيـــع مجمع الخبـــر الإعلامي 
لرجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، وسجن 
التابعة  اثنين من كـــوادر قناة ”كا بي ســـي“ 
لـــه، وموظـــف ســـام مـــن وزارة الثقافة منذ 
منتصف الشـــهر الماضي، بدعوى التراخيص 
غيـــر القانونية لإنتـــاج وتصوير البعض من 
البرامج التلفزية الهزلية والناقدة للســـلطة، 
كـــي احنا كي  و“  على غرار ”ناس الســـطح“ 

الناس“.

السلطات الجزائرية تفرج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد

المرض أخرج بن حديد من السجن

أثار قــــــرار الإفراج عن الجنرال المتقاعد حســــــين بن حديد، ورجــــــل الأعمال ومدير قناة 
الوطن الموقوفة جعفر شــــــلي، استفهامات كثيرة حول أبعاد ودلالات الخطوة، التي أقدمت 
عليها الســــــلطة، إن كانت قد تمت تحت ضغط حملة الانتقادات المحلية والدولية للمنظمات 
والهيئات الحقوقية، أم هي رســــــالة تهدئة للطبقة السياسية والمعارضين تحديدا، من أجل 
ــــــس حالة الاحتقــــــان الداخلي، لا ســــــيما وأن البلاد في حاجة ماســــــة لجبهة داخلية  تنفي

متماسكة تنخرط فيها كل القوى والفعاليات.
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◄ هددت كوريا الشمالية الاثنين 
باتخاذ ”إجراء ملموس“ ردا على 

اتفاق أميركي- كوري جنوبي 
لنشر درع أميركية مضادة 

للصواريخ في كوريا الجنوبية، 
وأعلنت قطع إحدى آخر قنوات 

الاتصال مع واشنطن بسبب 
العقوبات المفروضة على زعيمها.

◄ أعلن مدعي عام طهران، 
الاثنين، أن تهمة التواصل مع 

الجيش الأميركي وجهت في 
إيران إلى لبناني وثلاثة إيرانيين 

يحملون جنسية مزدوجة، موضحا 
أن ملفاتهم رفعت إلى المحكمة.

◄ قال مسؤول بوزارة الخارجية 
الأميركية، الاثنين، إن اثنين من 

سجناء معتقل خليج غوانتانامو 
العسكري التابع للولايات المتحدة 

بكوبا يجري نقلهما إلى صربيا، 
ليتبقى 76 من المحتجزين في تلك 

المنشأة.

◄ أعلنت وسائل إعلام محلية 
وهيئة الطيران المدني في 
البرتغال الاثنين، أن ثلاثة 

أشخاص لقوا حتفهم في حادث 
طائرة شحن عسكرية وقع في 

مطار مونتيجو العسكري.

◄ أكد مسؤولون، الاثنين، أن 
الفيضانات التي تسببت فيها 

الأمطار الغزيرة قتلت 22 شخصا 
على الأقل في الهند وأجبرت أكثر 

من 170 ألفا على ترك منازلهم، 
فيما توقع خبراء الطقس هطول 

المزيد من الأمطار في الأيام 
القادمة.
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أخبار

باختصار

«لا بـــد مـــن المزيد من التضامن داخـــل أوروبا في مواجهة أزمة اللجوء، وكانـــت خيبة أمل، عندما 

قالت الكثير من الدول الأوروبية العام الماضي عند استقبال اللاجئين {إن ذلك لا يخصنا». 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«تعديل الدســـتور الياباني من واجباتي كزعيم للحزب الديمقراطي الحر، لكن الأمر ليس بتلك 

السهولة لذلك آمل أن يتعمق النقاش باستمرار».

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

} لنــدن - أعلن رئيس الحكومـــة البريطانية 
ديفيد كاميـــرون، الاثنين، أن وزيـــرة الداخلية 
للحكومـــة  رئيســـة  ســـتصبح  مـــاي  تيريـــزا 

البريطانية الأربعاء.
وقال كاميرون في تصريح صحافي أدلى به 
أمام مقر الحكومة في لندن ”سيكون لنا رئيس 
حكومة جديد في هذا البناء مســـاء الأربعاء“، 
مضيفا أنه سيقدم استقالته إلى الملكة الأربعاء 

بعد جلسة أسئلة في البرلمان.
وأصبحـــت وزيـــرة الداخليـــة البريطانية 
تيريزا ماي الاثنين المرشـــحة الوحيدة لخلافة 
رئيس الوزراء المســـتقيل ديفيد كاميرون، بعد 
انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة أندريا 

ليدسوم من السباق لرئاسة حزب المحافظين.
وأعلنت ليدسوم في تصريح إلى الصحافة 
انسحابها من الســـباق، مشيرة إلى أن تيريزا 
ماي أكثر قدرة على تنفيذ خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن ماي ”هي الشخص المثالي لتنفيذ 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأفضل 

الشروط التي تخدم الشعب البريطاني“.
وصرحت ليدسوم التي تعرضت لانتقادات 
شـــديدة، بعـــد أن ألمحت إلى أنهـــا أكثر أهلية 
لمنصـــب رئاســـة الوزراء من مـــاي لأنها أم، أن 
الســـباق الطويل علـــى زعامة الحـــزب ”ليس 

محبذا“ بالنسبة إليها.
وأيـــدت مـــاي حملـــة كاميـــرون للبقاء في 
الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت الاثنين إن الدولة 
ســـوف تظل ملتزمة تماما بالخروج من اوروبا 

بقيادتها رغم معارضتها السابقة.
وإذا ســـارت الأمور بشكل طبيعي، ستكون 
ماي ثاني ســـيدة تشـــغل منصب رئاسة وزراء 
بريطانيا، بعـــد مارغريت تاتشـــر، التي قادت 

الحكومة في الفترة بين 1979 و1990.
واســـتقال كاميرون بعد أن فشل في إقناع 
البريطانيـــين بالتصويـــت للبقـــاء في الاتحاد 

الأوروبي في الاستفتاء .
ومـــن جانبهـــا، أشـــارت ماي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي عقدتـــه فـــي برمنغهام، إلـــى حاجة 
البـــلاد إلى زعيم قوي، قائلة ”هناك حاجة إلى 
زعيم قوي يضمن خـــروج البلاد من الغموض 
الاقتصادي والسياســـي، ويتوصل إلى أفضل 

اتفـــاق خلال الخـــروج من الاتحـــاد“. وفازت 
وزيرة الداخلية تيريزا ماي في الجولة الثانية 
مـــن الانتخابـــات الداخلية لنـــواب الحزب في 
مجلس العموم بــــ199 صوتا، بينما لم تحصل 
الوزيرة ليدســـوم ســـوى على 84 صوتا، فيما 
حصل وزير العدل مايكل غوف على 46 صوتا.

وكان من المقرر أن يشـــارك 150 ألف عضو 
في الحزب في الجولة الأخيرة من الانتخابات 
لاختيـــار زعيمة للحـــزب من بين المرشـــحتين 
الاثنتين في التاســـع من شهرســـبتمبر المقبل، 

قبل أن تنسحب ليدسوم.
وولـــدت تيريـــزا مـــاي فـــي 01 أكتوبر عام 
1956 وأكملـــت تعليمها في مدينة أوكســـفورد 
شمال لندن، وانتخبت نائبا للبرلمان في 1997، 
وتشـــغل منصب وزيـــرة الداخلية منـــذ 2010، 
وتعد من أبرز الأســـماء السياسية داخل حزب 

المحافظين.
وعلـــى الرغم من تزايد الأصـــوات المطالبة 
بعدم تفعيل بند خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، فإن ماي أكدت الاثنين أنها ستمضي 
قدمـــا فـــي احتـــرام إرادة البريطانيـــين الذين 
صوتـــوا لصالـــح الانفصـــال. ووقـــع أكثر من 

1000 محـــام بريطاني بارز خطابا لحث رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون على الســـماح للبرلمان 
بالبت في مسألة انســـحاب البلاد من الاتحاد 

الأوروبي.
ووصـــف الموقعون الاســـتفتاء الذي جري 
علـــى انســـحاب بريطانيـــا من الاتحـــاد، بأنه 
استشـــاري واســـتند على ”تحريـــف الحقائق 

ووعود لا يمكن الوفاء بها“.
وأضافـــوا أنـــه يجب إجـــراء تصويت حر 
فـــي البرلمـــان، قبـــل أن تبدأ رســـميا إجراءات 
الانســـحاب من الاتحاد بتفعيل المـــادة 50 من 

معاهدة لشبونة.
وقـــال المحامون في الخطاب الذي نشـــرته 
صحيفـــة الغارديان ”النتيجة ليســـت أكثر من 

رأي استشاري“.
وقـــال المحامـــون ”يجب إجـــراء تصويت 
برلماني مـــع فهم أكبر للتداعيـــات الاقتصادية 
لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد، إذ بـــدأت 
الشركات والمستثمرون في المملكة المتحدة في 

التعامل مع نتيجة الاستفتاء“.
واقترحوا أن تشـــكل الحكومة لجنة ملكية 
لمراجعة الأدلة وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر 

تفعيل المـــادة الـ50. وقال الخطـــاب ”يجب ألا 
يجرى التصويت البرلماني قبل أن تقدم اللجنة 
تقريرهـــا“. غير أن تيريزا مـــاي أكدت الاثنين، 
ان البـــلاد ســـوف تظل ملتزمـــة بالكامل بقرار 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل قيادتها، 

رغم موقفها السابق المعارض لمغادرة التكتل.
وقالـــت مـــاي لمؤيديهـــا والصحافيين عند 
إطـــلاق حملتها لخلافة رئيس الوزراء المحافظ 
ديفيـــد كاميرون علـــى رأس الحزب والحكومة 
”لـــن تكـــون هناك أي محـــاولات للبقـــاء داخل 
الاتحـــاد الأوروبي… ولن تكون هناك محاولات 

لإعادة الانضمام بطريقة غير مباشرة“.
وأضافت أن الحزب المحافظ تحت قيادتها 
ســـوف يكون ”في خدمة الأشخاص العاملين… 
والتأكد مـــن أن اقتصادنا يعمـــل حقا لصالح 

الجميع“.
الحكومـــة البريطانية،  ومن جهتهـــا ردت 
الســـبت، علـــى أكثر من أربعـــة ملايين مواطن 
وقعـــوا عريضـــة للدعوة إلى تنظيم اســـتفتاء 
ثان بعد اســـتفتاء 23 يونيو حول الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، وأبلغتهـــم أنها لن تجري 

استفتاء ثان.

المرأة الحديدية 2 رئيسة لوزراء بريطانيا
[ أندريا ليدسوم تنسحب تاركة تيريزا ماي وحيدة لخلافة كاميرون [ كاميرون: الأربعاء آخر أيامي في 10 داونينغ ستريت

ــــــق وزيرة الداخلية البريطانية  أضحى طري
تيريزا ماي معبدا نحو رئاســــــة الحكومة 
بعد انســــــحاب آخر منافسيها في السباق 
أندريا ليدسوم، وســــــيتعين على ماي بعد 
اســــــتلام المهمــــــة توحيد حزبها المنقســــــم 

وقيادة بلادها للانفصال عن أوروبا.

الوصول إلى 10 داونينغ ستريت

} برلــين - تســـعى ألمانيا إلـــى محو صورة 
”العمـــلاق الاقتصادي لكن القزم السياســـي“ 
التي تلازمهـــا منذ عقود، طامحـــة لتأدية دور 
أكبر في المستقبل على الصعيد العسكري في 
إطار حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وبدأ هذا الاتجاه قبل 20 عاما، وســـيصبح 
نصـــا مكتوبـــا في خارطـــة الطريـــق الجديدة 
للســـنوات المقبلـــة لكل من الجيـــش الألماني 
ولسياســـة الأمن القومـــي، التي ســـتعرضها 
وزارة الدفـــاع الألمانيـــة، الأربعـــاء، في كتاب 

أبيض هو الأول بعد كتاب العام 2006.
وتســـعى ألمانيـــا علـــى المـــدى الطويـــل 
أيضا إلى ”وحـــدة دفاعية“ بين بلدان الاتحاد 
الأوروبـــي، وهي محاولة حـــذرة لإعادة إحياء 
مشروع مجموعة الدفاع الأوروبي المقترح عام 
1954 الذي تم التخلي عنه بعد رفض فرنسا له، 
في وقـــت تبحث أوروبا عن رؤيـــة جديدة بعد 

صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد.
وجاء في نـــص خارطة الطريـــق الجديدة 
”بات ينظر إلـــى ألمانيا أكثـــر فأكثر على أنها 

لاعب مركزي في أوروبا“.
وأضاف النص أن ”ألمانيا لديها مسؤولية 
المســـاهمة بشـــكل نشـــط في تشـــكيل النظام 
العالمي“، وأنها مستعدة ”لتحمل مسؤولياتها 
فـــي مواجهة التحديات  وأخذ زمام المبادرة“ 

”الأمنية والإنسانية“.
ويعتبـــر تغيير النهج مهما بالنســـبة إلى 
ألمانيـــا التي غالبا ما تواجـــه انتقادات بأنها 
تســـعى إلـــى التمتـــع بازدهارهـــا والبقاء في 

الوقت نفسه على الحياد.
وينجـــز الكتـــاب الأبيض مســـيرة التطور 
البطـــيء لبلد دفعه ماضيه النازي إلى محاولة 
التأثير السلمي على الرأي العام إلى حد كبير.
وســـمح قضـــاة المحكمة الألمانيـــة العليا 
عـــام 1994 للبلاد بالمشـــاركة في عمليات حفظ 
الســـلام متعددة الأطـــراف. وينتشـــر الجنود 
الألمان حاليا في مســـارح عمليـــات عدة، بدءا 

بكوسوفو أو أفغانستان ومالي.
وأرســـلت ألمانيا للمرة الأولى أسلحة إلى 
مجموعـــة منخرطة فـــي نزاع، هي البشـــمركة 
الأكـــراد بالعـــراق الذين يقاتلـــون ضد داعش. 
وسيشـــهد الجيش الألماني ثـــورة صغيرة مع 

أول زيادة في معـــدلات الالتحاق بصفوفه منذ 
نهاية الحرب الباردة، بعد أن كان اشـــتكى في 
السنوات الأخيرة من عدم تجهيزه بشكل كاف.
الـــدول  ألمانيـــا أيضـــا إحـــدى  وتعتبـــر 
المســـؤولة عن قيادة 4 كتائب من حلف شمال 
الأطلسي، ســـتعمل بنظام المناوبة في أوروبا 
الشـــرقية ابتداء مـــن 2017 لمواجهـــة التهديد 
الروســـي. وأثار هذا الإجراء الذي اتخذ خلال 
قمة وارسو جدلا واسعا في ألمانيا، حتى داخل 
حكومـــة أنجيلا ميـــركل الائتلافية، إذ رأى فيه 
أعضاء الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي خطوة 

تصعيدية ضد موســـكو. وفي محاولة لطمأنة 
الحلفـــاء، يتحدث الكتاب الأبيض بوضوح عن 

الطموح الجديد لألمانيا أطلسيا وأوروبيا.
وأوضـــح النـــص أن ”ألمانيا تهـــدف إلى 
اتحـــاد أوروبـــي أمنـــي ودفاعـــي مشـــترك“. 
وفـــي الوقـــت الراهـــن، يتعلق الأمر أساســـا 
باســـتخدام كل إمكانيات التعاون العســـكري 
التي تســـمح المعاهدات الأوروبيـــة باللجوء 
إليها، وبـ“تعزيز صناعـــة الدفاع الأوروبية“، 
عبـــر تقارب مع فرنســـا. لكن الكتـــاب الأبيض 
لـــم يذهب إلى حد الحديـــث عن جيش أوروبي 

وإن كان المستشـــار الألماني السابق غيرهارد 
شـــرودر تحدث بإيجابية عن هـــذه الفكرة في 
مقال نشرته أســـبوعية ”دي تسايت“، واقترح 
أن تقـــوم باريس وبرلين بـ“حشـــد مواردهما“  

في السياسة الخارجية والأمن.
فعلى ســـبيل المثال تلتزم فرنسا بصفتها 
عضوا دائما بمجلس الأمن، بالدفاع دائما عن 

موقف مشترك مع ألمانيا في المجلس.
ومع ذلك، من غير المؤكـــد أن يثير اقتراح 
كهذا حماسة فرنسا، إذ أن الفرنسيين يرتابون 

تقليديا في نهج ألمانيا ”المسالم“.

دور أكبر

ألمانيا تطمح إلى دور عسكري مكافئ لقوتها الاقتصادية

} لنــدن - عرفت وزيرة الداخلية البريطانية 
تيريزا ماي تماما كيـــف توازن بين الأجنحة 
المؤيدة للخـــروج من الاتحاد الأوروبي داخل 
حزب المحافظـــين، والأجنحـــة الرافضة لهذا 
الخروج، ما سمح لها بتقديم نفسها مرشحة 
توافـــق لقيادة هذا الحـــزب وبالتالي ترؤس 

الحكومة.
والمعروف عن ماي أنها من المشـــككين في 
المشـــروع الأوروبـــي، إلا أنهـــا فضلت مطلع 
العام البقاء وفية لرئيس الحكومة كاميرون، 
وانضمـــت إلى صفـــه في الدفاع عـــن البقاء 
داخل الاتحاد الأوروبي. إلا أنها قامت بالحد 
الأدنـــى في هذا الإطـــار، وواصلت الكلام عن 
ضرورة الحد مـــن تدفق المهاجرين، ما قربها 

من معسكر دعاة الخروج.
وتعتبـــر تيريزا مـــاي، النحيفـــة، طويلة 
القامة ذات الشـــعر الرمـــادي القصير، أقرب 
إلـــى التيار اليميني المحافـــظ داخل الحزب، 
رغـــم طرحها بعـــض المواضيـــع الاجتماعية 

لجذب المؤيدين.
فـــي وزارة الداخلية التي تســـلمتها منذ 
العام 2010 انتهجت خطا متشددا جدا، سواء 
أكان في تعاطيها مع المنحرفين أو المهاجرين 

السريين أو الدعاة الإسلاميين. 
وإذا كان البعـــض يأخـــذ عليها افتقارها 
إلـــى الجاذبيـــة، فإنهم يقرون لهـــا بكفاءتها 
ويتهمونهـــا ببعـــض التســـلط. فهـــي قادرة 
على أن تكون ”حازمة جدا“ حســـب الدايلي 
تلغراف، ما دفع البعض إلى القول عنها إنها 

”مارغريت تاتشر الجديدة“.
إلا أنها تبـــدو أقرب إلـــى أنجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية، حيث أن والدي الاثنتين 
قســـان، وهما محافظتان عمليتان منفتحتان 

للتسويات ولا أولاد لهما.
وعندما وصفت نفسها، قالت تيريزا ماي 
”أنا لا أجول علـــى محطات التلفزة، ولا أحب 
الثرثرة خلال الغداء، ولا أحتسي الكحول في 
حانات البرلمان، ولا أوزع العواطف المجانية. 

أنا أقوم بعملي لا أكثر ولا أقل“.

تيريزا ماي في سطور
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} بيروت - عشر سنوات تمرّ على حرب 2006 
المدمرة بين حـــزب الله اللبناني وإســـرائيل، 
ولم تعد تلك الحرب تعني الشـــيء الكثير في 
تصور استراتيجية الصراع في المنطقة، حيث 
ظهـــرت اهتمامـــات أخرى لحـــزب الله أهمها 
الصـــراع في ســـوريا، لكن حـــرب يوليو تعد 
نقطـــة مرجعية لقياس التغيـــرات التي طرأت 
بفعـــل تدخل إيران وتأثيرها في رســـم معالم 
المنطقـــة كلاعب دخيل على العرب وباحث عن 

استدامة التوترات الداخلية.
ويـــرى محللـــون أن انخـــراط حـــزب الله 
اللبنانـــي في النزاع بســـوريا يبعـــد احتمال 
اندلاع حرب جديدة على الجبهة الشمالية في 
الوقت الراهن، فمنذ بداية الثورة الســـورية، 
سارع مسلحو الحزب إلى المساعدة في إخماد 
النفس الســـلمي للتحركات عبر المشـــاركة في 
عســـكرة الثورة، والدفـــع بالأطراف المعارضة 
لنظام الأســـد إلـــى حمل الســـلاح والتصدي 
لتكتيك فرض الأمر الواقع والخاضع لفلســـفة 
إيران ورؤيتهـــا للمنطقة، وهذه الرؤية تصب 
بشـــكل أو بآخر في إبعاد أي احتكاك محتمل 
بين الإسرائيليين وحزب الله في سياق الحفاظ 
على ترتيباتها السورية، وهو ما جعل خبراء 
يؤكدون أن هذا الفعل هو توجيه لسلاح حزب 

الله نحو العرب وليس لإسرائيل.
وقد اندلعت الحـــرب إثر خطف حزب الله 
اللبنانـــي لجنديين إســـرائيليين في 12 يوليو 
2006، واعتبر المحللون نتيجتها ســـلبية لأنها 
افتقدت للتخطيط الاســـتراتيجي، ما يكشـــف 
أنها حرب أرادهـــا حزب الله لمحاولة الهيمنة 
الإعلامية على الشارع العربي وكسب التأييد 
خاصة بعد ســـنة من اغتيال رئيـــس الوزراء 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

تناقض وهمي

نشـــر رئيـــس أركان الجيش الإســـرائيلي 
جـــادي إيزنكوت، الذي كان قائد العمليات في 
حينه رســـالة مفتوحة، الأحد، داعيا فيها إلى 
الاستفادة من دروس الحرب. وفي الوقت الذي 
يعرف فيه الإسرائيليون أن الوقت الحاضر لا 
يمكن أن يكون مناسبا للقيام بحرب من وجهة 
نظـــر حزب اللـــه المصنف إرهابيـــا لدى قوى 
عربيـــة إقليميـــة، إلا أن البعض مـــن الخبراء 
في الداخل الإسرائيلي يصرون على تضخيم 
قدرات حـــزب الله للإبقاء على اســـتراتيجية 
التناقض الوهمي بين إيـــران ووكلائها وبين 
إسرائيل. وقال إيزنكوت ”التهديد من لبنان ما 
زال قائما وينطوي على العديد من التحديات، 
ويســـتدعي أن يكـــون الجيش مســـتعدّا لأي 

سيناريو“.

وكان إيزنكـــوت قـــد وصـــف حـــزب اللـــه 
الشـــيعي، المدعـــوم من إيـــران، بأنـــه العدو 
الرئيســـي للدولـــة العبرية، بينمـــا أكد نائبه 
يائير جـــولان فـــي أبريل الماضـــي أن قدرات 
الحزب التي تتحســـن تدعو إلى القلق. وحذر 
جـــولان بـــأن أي أزمة مســـتقبلية ”ســـتكون 
عبـــارة عن حرب شـــاملة“. وفـــي الوقت ذاته 
لا تســـتغرب آراء محللين عـــرب أن حزب الله 
ينتظر تســـوية ما في ســـوريا ليعيد استفزاز 
الإســـرائيليين على الحـــدود الجنوبية للبنان 
حتى تعـــود المنطقة مرة أخـــرى إلى الحرب، 
إذ لا يمكـــن تصور أن أحدا مـــن حلفاء إيران 
يســـعى إلى إخراج منطقة الشرق الأوسط من 

دائرة الحروب.
وبحســـب جـــولان، فإنـــه نظـــرا لتواجد 
مقاتلـــي الحزب فـــي مناطق مدنيـــة فإنه ”لا 
توجد طريقة أخرى للقضاء على هذا التهديد 
دون التســـبب في ضرر كبيـــر للبنى التحتية 
والمنـــازل والمنشـــآت المدنية الأخـــرى“. وإذا 
اعترف الإسرائيليون بهذا فإن ما شهده لبنان 
في حرب يوليو سنة 2006 يثبت ذلك، فقد قتل 
أكثر مـــن 743 مدنيا و15 ألف منزل ونحو 900 

مبنى ومحل تجاري وخسائر أخرى عديدة.

سوريا وليس إسرائيل

يقـــدر الجيـــش الإســـرائيلي أن بحـــوزة 
حزب اللـــه ما بين 100 ألـــف و120 ألف قذيفة 
وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة 
إلى عـــدة مئات من الصواريـــخ طويلة المدى. 
وبإمكان الصواريخ متوســـطة المدى الوصول 
إلى تل أبيب. وتؤكد تقارير لبنانية أن عناصر 
حزب الله القائمين على استراتيجيات الإعلام 
والترويج يستعدون لتثبيت هذه القناعة لدى 
الشارع العربي والإسرائيلي في سبيل الإبقاء 
على آمـــال العودة إلى الحـــرب والإبقاء على 
الشـــارع ”يقظـــا“، في حين أن ذلـــك يدخل في 
ســـياق اختزال الصراع بين إســـرائيل ورعاة 

المصالح الإيرانية في المنطقة العربية.
يعـــدّ حـــزب الله مـــن أبرز حلفـــاء النظام 
السوري ويشارك إلى جانبه في قتال الفصائل 
المقاتلة والجهاديين بشكل علني منذ عام 2013 
وقد خســـر الحزب المئات من عناصره وعددا 
من كبار قادته في الأراضي الســـورية. ويقول 
فيليب ســـميث، وهو باحث مساعد في معهد 
واشنطن لسياسة الشـــرق الأدنى ”في الوقت 
الحالي، ينصب اهتمام حزب الله على سوريا 

وليس على إسرائيل“.
وأضاف ”من الصعب بالنســـبة إليهم فتح 
جبهة جديدة ضد عدو متفوق بشـــكل ملحوظ 
مثل إســـرائيل، خاصة أنهـــم يقاتلون الكثير 
من الأعداء على عدة جبهات في سوريا“. لكن 
هذه المقاربة تبقـــى محدودة في نطاق الزمن، 
إذ لا يمكـــن التكهن بعـــودة عناصر حزب الله 
إلى القواعد في لبنـــان دون أن يعيدوا تكرار 
أعمـــال اســـتفزازية تـــؤدي إلى حـــرب، وتلك 

الحـــرب المتوقعة بعد ســـوريا ســـوف تكون 
فرصة إيرانية أخـــرى للإبقاء على موطن قدم 

في المنطقة العربية.
ووسط حالة الفوضى التي تطبع المنطقة، 
اعترفت إســـرائيل أيضا بأنها شنت هجمات 
على العشرات من القوافل داخل سوريا قالت 
إنها كانت تنقل أسلحة مرسلة إلى حزب الله. 
وهذا ما يعتبر نقـــلا للمعارك داخل الأراضي 
الســـورية وفق منطق الصراع بين إســـرائيل 
وحزب الله، أي أن حزب الله تســـبب بشـــكل 
غير مباشر في تحويل الصراع من اشتباكات 
داخل الأراضي الإســـرائيلية أو اللبنانية في 
الجنوب إلى قتال غير مباشر داخل الأراضي 
الســـورية وهـــذه معضلة. وقد تأكـــد ذلك من 
خلال عـــدد من الغـــارات الســـريعة التي قام 
بها الطيران العســـكري الإســـرائيلي وقصفه 

لدمشق سنة 2014.
احتلـــت إســـرائيل جنوب لبنـــان طيلة 22 
عاما حتى عام 2000، ويؤكد الحزب الشـــيعي 
اللبناني أن عملياته هي التي دفعت إسرائيل 
للانســـحاب، لكن حـــرب 2006 والتـــي عرفت 
بـ“حرب تموز“ أكدت أن الجيش الإســـرائيلي 
يمكـــن أن يعود في أي لحظـــة لاحتلال لبنان، 
وبذلـــك فإن حديث حزب اللـــه المروج إعلاميا 
على أن انتصار ســـنة 2000 يعد نقطة لحساب 
الحـــزب هو مجـــرد ترويج إعلامـــي لصناعة 
البطولـــة، لأن كل لبنـــان لا تزال تحت التهديد 
بوجود الحزب وليـــس بوجود جيش نظامي 

قادر على الدفاع عن الدولة.
وبـــدأت حرب تموز إثـــر عملية لحزب الله 
قتـــل خلالها ثلاثـــة جنود وأعلـــن عن خطف 
اثنـــين ردت عليها إســـرائيل بهجوم مدمر إلا 

أنها لـــم تنجح في تحقيق هدفهـــا المعلن في 
القضـــاء على حـــزب الله بل ظهـــر الأخير في 

نهاية الحرب بموقع المنتصر. 
وقد أطلـــق حزب الله خـــلال الحرب آلاف 
الصواريـــخ علـــى شـــمال إســـرائيل. واعتبر 
كثيرون في إسرائيل الحرب الكاسحة من البر 
والجو فاشـــلة لأنها لم توقف صواريخ حزب 
الله او تسمح باستعادة الجنديين المخطوفين 
اللذيـــن تبين لاحقا أنهما قتلا وبذلك لم تحقق 

الحرب هدفها.

انتصارات من ورق

قال تقرير أصدرته الحكومة الإســـرائيلية 
عـــن الحرب مع الحـــزب اللبنانـــي أنها كانت 
”فرصة ضائعة خطيرة“ لإسرائيل، مشيرا إلى 
أنها كانت تفتقد للتخطيط ودون استراتيجية 

خروج واضحة. 
وسلط التقرير الذي أطلق عليه اسم تقرير 
”فينوغـــراد“ الضوء على الهجوم البري المثير 
للجدل الـــذي بدأ في الأيـــام الأخيرة للحرب، 
بينما كانت الأمم المتحدة تسعى إلى التوسط 
من أجـــل التوصل إلـــى اتفـــاق لوقف إطلاق 

النار، مشيرا أنه لم يحقق أهدافه.
ومن جانبه، قال أفـــرايم أنبار مدير مركز 
بيغين الســـادات للدراسات الاستراتيجية في 
إســـرائيل ”أعتقد في تلك الحرب أنها لا تزال 
تعتبر وصمة في ســـجل القوات الإسرائيلية 

التي لم تكن مهيئة لها“. 
وأضـــاف ”كان هناك الكثير مـــن الارتباك 
علـــى أعلى المســـتويات في الجيـــش وأيضا 

فشلت القيادة الاستراتيجية السياسية“.

ومع مرور الوقت، تبنّى البعض في الدولة 
العبرية وجهة نظر أكثر تســـامحا، مشـــيرين 
إلـــى الهدوء النســـبي على طـــول الحدود مع 
لبنان حتى قبل بدء الحرب الســـورية في عام 
2011 التـــي انضـــم حزب الله إليها، بحســـب 
جوناثان ســـباير مدير مركز روبن للشـــؤون 

الدولية في إسرائيل. 
ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من اســـتفادة 
حزب الله من تجربة القتال في سوريا ليصبح 
أكثر معرفة ويتحلى بقدرات قتالية عالية بعد 
أن قاتل إلى جانب القوات الروسية التي تدعم 

نظام الأسد أيضا. 
وأكـــد ســـباير أنه من غيـــر المرجح اندلاع 
نـــزاع جديد مع حـــزب الله إلى حـــين انتهاء 
الحرب الســـورية. ولكنه أشـــار إلى أن ”حزب 
مؤكدا  الله لا يزال ملتزما بتدمير إســـرائيل“ 
أنه أصبح ”أقوى بكثير مما كان عليه في عام 

 .“2006
وهـــذا الاعتقاد لـــدى الإســـرائيليين يجد 
صدى له في وســـائلهم الإعلاميـــة التي تبقي 
دائمـــا على حزب الله فـــي صورة الغول الذي 
يمكن أن يهجم في كل وقت، لأنه عدو يســـاعد 
إســـرائيل، ولأنه غريـــب عن بيئتـــه العربية، 
مثلما تعتبر إسرائيل أيضا غريبة عن بيئتها.

عشر سنوات على حرب يوليو: حزب الله يوجه سلاحه للعرب وليس لإسرائيل

لم تكن حرب يوليو من ســــــنة 2006 ســــــوى فرصة أمام حزب الله وإيران لحشد الشارع 
العربي لصالحها وخلق ثغرة على المستوى الرسمي. لكن وبالتعمق في المسألة، فإن تلك 
الحرب كانت بالأســــــاس لخلق العدو الوهمي والدائم لإســــــرائيل نظــــــرا لطبيعة حزب الله 
الغريبة عن الساحة العربية، وهو الأمر الذي أكدته الأزمة السورية حيث اتخذ فيها حزب 

الله موقع المحارب ضد السوريين عوض التمسك بجبهة الجنوب.

في 
العمق

بعد عشر سنوات لم يبق سوى الوقوف على الأطلال

{مـــن أهم التحديات التي تواجه الدول العربية هي العلاقة مع إيران ومواجهة حزب الله الإرهابي 
ودوره المزعزع للاستقرار في دول الخليج}

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير خارجية البحرين 

{حديث أميركا عن العودة إلى العقوبات ضد إيران في حال دعمها للإرهاب هو حديث منقوص، 
فإيران إلى الآن تدعم حزب الله ولم يحاسبها أحد}.

ماثيو ليفيت
باحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 

[ إسرائيل تواجه خصما موهوما وغريبا عن البيئة العربية  [ تدخل حزب الله في سوريا عقد الأزمة وأراح الإسرائيليين

ــلــه تــســبــب بــشــكــل غير  حـــزب ال
ــه مع  ــي تــحــويــل صــراع مــبــاشــر ف
ــداخــل الــســوري  إســرائــيــل إلــى ال

وهذه معضلة

◄

فيليب سميث:
 في الوقت الحالي ينصب اهتمام 
حزب الله على سوريا وليس على 

إسرائيل

تواصل انقسام الفصائل الليبية يؤجل الانتصار في معركة سرت
} طرابلس - ترتكز المهمة الرئيسية لحكومة 
فايز السراج الليبية إلى توحيد كافة الفصائل 
الليبية المتنازعة حول مشروع الدولة الواحد 
والذي يقتضي نزع ســـلاح تلك الميليشـــيات 
وتنظيمهـــا لتكوين نواة جيـــش ليبي نظامي 
يكون قـــادرا على حفظ الأمـــن وفرض منطق 
الدولة على كامل تراب الســـيادة الليبية. لكن 
هـــذا الهدف يبقى دائما بعيـــد المنال في ظل 

بقاء نزعة الهيمنة لدى كل ميليشيا. 
والقـــوى  الآن  الســـراج  حكومـــة  وأمـــام 
الدوليـــة التـــي تدعمه اختبار آخـــر في الأفق 
وهو معركة ســـرت، المعركـــة المصيرية التي 
من خلالها ســـتتخلص ليبيا من معقل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الإرهابي، والذي يشـــكل 
خطـــرا يتجاوز ليبيا ذاتها إلى تونس ومصر 

وباقي دول الجوار.
وقد تكون القوات الليبيـــة قد اقتربت من 
الانتصـــار فـــي المعركـــة من أجل الســـيطرة 
علـــى معقل التنظيم المتشـــدد في ســـرت، إلا 
أن الانقســـامات ربما تزداد عمقا إذا سيطرت 
إحـــدى أكثـــر الكتائب قـــوة والتـــي تقودها 
عناصر من مصراتة علـــى المدينة التي تمثل 

مكسبا كبيرا.
وتعتبـــر خارطـــة انتشـــار الميليشـــيات 
الليبية المســـلحة أشـــد تعقيدا مـــن أي وقت 
مضـــى، خاصة وأن العـــدو واضح هذه المرة 
لكن لكل ميليشـــيا حساباتها، حتى أن حصار 

داعش في ســـرت تحول إلـــى حصار البعض 
مـــن الفصائل لبعضهـــا البعـــض. إذ يصرّح 
إبراهيم الجضران أحد المقاتلين الســـابقين 
الذي تقع قاعدته قرب سرت قائلا ”أجد نفسي 
وعناصـــري محاصريـــن بين قـــوات مصراتة 
وقوات حفتر“. وتســـيطر كتائـــب الجضران 
التي تحرس المنشـــآت النفطية على ميناءي 

رأس لانوف والســـدر النفطيين الرئيســـيين 
المهمين لاستنئاف صادرات النفط.

وتســـاند كتائـــب مصراتة التـــي تتصدر 
القتال ضد الدولة الإسلامية في سرت السراج 
ولكـــن بعـــد أن منيت بخســـائر فـــي المعركة 
هناك، فإنها ليســـت في وضع يسمح بتسوية 

مع المنافسين وتشعر بإحباط من طرابلس.

وقال محمد يوســـف أحد مقاتلي مصراتة 
على خط المواجهة في زعفران في ســـرت ”لا 
نحصل على أي شيء من حكومة الوحدة، فمن 
المفتـــرض أنهـــا معركة من أجـــل ليبيا ولكن 
مصراتة تقودها بنســـبة 70 بالمئـــة، وإذا لم 
يتغير أي شيء فسيحين وقت السراج، وربما 

يحقق نجاحا.. ولكن إذا لم يتغير شيء؟“.
ودون جيش وطني فـــإن الكتائب المؤلفة 
من مقاتلين سابقين حاربوا من أجل الإطاحة 
بمعمـــر القذافي قبـــل أن يتحولـــوا إلى قتال 
بعضهـــم البعـــض، هـــي التي تصنـــع القرار 
وتشـــكل خليطا من شبه الإقطاعيات في ليبيا 
وذلـــك من أجل الهيمنة على آبار النفط ونقاط 

تجارته وتكريره.
وعادة مـــا يكـــون ولاء الكتائـــب للمدينة 
والمنطقـــة والقبيلـــة أكثـــر منه للبـــلاد، وقد 
تتحالف الكتائب الصغيرة مع قوات مصراتة 
لأن تنظيم الدولة الإســـلامية يهدد مصالحها، 
وهـــذا ما يحـــدث فـــي المنطقـــة الغربية من 
ليبيـــا، في حيـــن أن قوات المنطقة الشـــرقية 
المكونة بالأســـاس من قـــوات الفريق خليفة 
حفتر المنافسة والمعادية لمصراتة منذ فترة 

طويلة لا نية لها تذكر للتعاون. 
وبعد شـــهرين من بدء حملة لتحرير سرت 
يقول قادة كتائب مصراتة إنهم أوشـــكوا على 
الانتهاء من معركة قـــد تمنحهم أفضلية على 
حفتر الذي رفض مع قادة آخرين في الشـــرق 

حكومة الســـراج، وقـــال في الســـياق العقيد 
أحمد المســـماري المتحدث باسم قوات حفتر 
إنهـــم يتابعون الوضع في ســـرت مضيفا أن 
قواتـــه ”ليس لها صلـــة بالعمليـــات الجارية 

هناك“.
هـــذه الصراعات بين الفصائل المســـلحة 
في ليبيا تمثل العائق الأول والرئيســـي أمام 
القيام بأهم خطوة نحو بناء الدولة من جديد 
وهـــي تكوين قـــوة أمنية وعســـكرية موحدة، 
وهذه الصراعـــات حول الثروة والنفوذ وآبار 
النفط سوف تحمل في داخلها بذور صراعات 
جديدة على المدى البعيـــد حتى وإن نجحت 
مرحليـــا فـــي القضـــاء علـــى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية. 
ومـــن ناحية أخرى، فإن مهمة قتال داعش 
لا تتطلـــب أي نـــوع مـــن التأجيـــل أو توجيه 
الســـلاح إلى غير هدفه، فالتنظيم يحاول في 
هذه الفترة إعادة انتشـــاره فـــي أماكن أخرى 

استعدادا لأي هجوم على معاقله. ليبيا تقاتل نفسها والإرهاب يتمدد

الميليشيات  ــتــشــار  ان خـــارطـــة 
في  فشيئا،  شيئا  تتعقد  الليبية 
الـــهـــدف واضــــح داخـــل  حــيــن أن 

مدينة سرت

◄

ّ
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} باريس - نفد صبر الســـعودية ودول عربية 
وخليجيـــة أخـــرى تجـــاه إيـــران التـــي يقول 
دبلوماســـيون غربيـــون يعملـــون فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط إن التغيير في نهجها الرامي 
إلى بسط النفوذ في المنطقة على أسس طائفية 
وزعزعـــة اســـتقرار دول عربيـــة، لا يلـــوح في 

المستقبل القريب.
وكان حضور الأمير تركـــي الفيصل رئيس 
لمؤتمـــر  الســـابق  الســـعودية  الاســـتخبارات 
المعارضة الإيرانية في باريس الأحد انعكاســـا 
لمزاج ســـعودي لم يعد يقبل المساومة في حرب 
إقليميـــة مفتوحـــة غيـــرت من موازيـــن القوى 

التقليدية كثيرا.
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي انهال 
هجوم إيراني حاد على الأمير تركي، الذي هتف 
مع مريم رجـــوي، زعيمة المعارضـــة الإيرانية، 
قائـــلا إنه يريد إســـقاط النظـــام الإيراني. وقد 
اعتبر محللون وكتاب ســـعوديون أن مشـــاركة 
الأميـــر تركـــي الفيصـــل في مؤتمـــر المعارضة 
الإيرانيـــة، وإعلانه عن تأييد العالم الإســـلامي 
للانتفاضات في إيران، يعكسان دعما سياسيا 

لم تجر العادة على إظهاره في العلن من قبل.
ويعتبر الأمير تركي أحد أكثر الشخصيات 
العربيـــة النافـــذة المتابعة لمجريـــات الأحداث 
داخل إيران وتحركاتهـــا الخارجية واتفاقاتها 
الســـرية التي لطالمـــا تابعها عن كثـــب منذ أن 
عمل سفيرا للرياض في لندن وواشنطن، ومنذ 

رئاسته للاستخبارات السعودية.
ولم يتطـــرق أي من المســـؤولين الإيرانيين 
لمهاجمـــة الأمير تركي الفيصل علنا. وتخشـــى 
طهـــران من عدد من الملفات الســـرية التي قالت 
مصادر إن الأميـــر تركي مازال يحتفظ بها رغم 
عدم شـــغله أي منصب رســـمي، وتأكيده مرارا 

على أن تحركاته لا تمثل السلطات السعودية.
ورغم تأكيد المحلل السياســـي الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي علـــى أن حضـــور الأميـــر 
تركي الفيصل كان بصفته شـــخصية وليســـت 
”رســـمية“، إلا أنـــه بـــينّ أن مشـــاركته تعبر عن 
”المزاج العام الســـعودي الرســـمي والشعبي“، 

بعد أن ”ضاقت السعودية بممارسات إيران“.
وقـــال خاشـــقجي ”الأمير تركـــي الفيصل 
حضر المؤتمر بصفته الشخصية، فهو مسؤول 
سابق في الحكومة الســـعودية وحاليا يترأس 
مركـــز الملك فيصـــل للدراســـات والأبحاث. لقد 
تلقى الأمير تركي دعوة واستجاب لها كأمثاله 
من السياســـيين الآخرين وأعضاء في حكومات 
مختلفة شاركوا في المؤتمر، فلا يعني حضوره 

أن السعودية خلف المؤتمر“،

واســـتطرد موضحا أن ”الســـعودية أيضا 
تتميـــز بالتزامها الصارم بالشـــرعية الدولية، 
بمعنـــى أنهـــا لا تتدخل في الشـــؤون الإيرانية 
بالطريقة الإيرانية، بمعنى أنها لا ترسل أسلحة 
لمعارضة هناك أو تدعم حـــركات انفصالية لأن 
هذا يخالف الشرعية الدولية، بينما إيران تفعل 

هذا طولا وعرضا“.

تمثيل كبير

يؤكّد المراقبون والمتابعون لمؤتمر المعارضة 
الإيرانية، التـــي انعقد وعلى مدى يومي 9 و10 
يوليو الجاري فـــي باريس، أن التمثيل العربي 
والدولي الكبير يعكس حالة الامتعاض الكبيرة 
من النظام القائم في طهران وممارســـاته بحق 

شعبه وجيرانه.
ووفقـــا لبيـــان أصـــدره المجلـــس الوطني 
للمقاومة الإيرانية من مقره في باريس، وتلقت 
”العـــرب“ نســـخة منه، يأتي ”تجمـــع هذا العام 
بعـــد أن أضحى نظام ولايـــة الفقيه الحاكم في 
إيـــران يشـــكل تهديـــدا كبيرا وتحديـــاّ لجميع 
شـــعوب وبلـــدان منطقة الشـــرق الأوســـط، بل 
وجميـــع الدول العربيـــة والإســـلامية، كما أن 
المؤشـــرات خلال عـــام مضى أثبتت هشاشـــة 
هـــذا النظام وتراجعه أمـــام مواقف وإجراءات 

حاسمة“.
وأضاف البيـــان أن ”تجمع هذا العام يأتي 
بعد ثلاث ســـنوات من رئاســـة حسن روحاني 
وثبـــوت زيـــف ادعاءاتـــه للإصلاح وتحســـين 
الظروف السياســـية والاقتصاديـــة في إيران، 
كما أن الوتيرة المتصاعـــدة لتدخل نظام ولاية 
الفقيه فـــي مختلف البلدان كســـوريا والعراق 
واليمـــن ولبنـــان والبحريـــن وغيرهـــا لم تبق 
أي شـــك بأن النظام الإيراني، كلما اســـتمر في 
الحكم استمرت الحروب والإرهاب والمجازر في 

مختلف دول المنطقة“.
ويأتي هذا الحدث، الذي شارك فيه أكثر من 
100 ألـــف من أبناء الجالية الإيرانية المنتشـــرة 
في مختلف دول العالم، وبحضور عربي ودولي 
كبير، وحظي لأول مرة بتغطية إعلامية واسعة، 
بالتزامن مع وتفاقم الصراعات الداخلية داخل 
تركيبـــة الحكم الإيراني، وذلـــك على الرغم من 
الامتيـــازات الكبيرة والتنـــازلات التي أعطتها 
وقدمتهـــا دول العالم لهذا النظام على حســـاب 
دول المنطقة وشعوبها واستقرارها وأمنها من 

أجل توقيع الاتفاق النووي.
ودعت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني 
للمقاومـــة الإيرانية في كلمـــة لها خلال افتتاح 
وختام المؤتمر إلى ”إســـقاط نظام ولاية الفقيه 

في إيران“. 
وغازلت رجوي السعودية من خلال إعلانها 
عن دعـــم عاصفـــة الحـــزم واتهامهـــا لطهران 
بارتكاب جرائم في ســـوريا والعراق والتدخل 
في شـــؤون المنطقة، معتبـــرة أن عاصفة الحزم 
أفشـــلت خطط نظام طهران فـــي اليمن وأثبتت 

وهنـــه. وتـــرى المعارضـــة أن الاعتـــراف بحق 
الشـــعب الإيراني في إســـقاط النظـــام لتحقيق 
الحرية والديمقراطية ليس فقط لصالح الشعب 
الايرانـــي وإنمـــا حاجة الســـلام والهـــدوء في 
المنطقة والعالـــم تقتضي ذلك. وتدعم الحكومة 
الإيرانيـــة الميليشـــيات المســـلحة فـــي العراق 
وســـوريا واليمن ولبنان، فيما تتبع سياســـات 
أخرى غير مباشـــرة لإثارة الفتنة والقلاقل في 

دول عربية أخرى.
وبحســـب روبـــرت كابـــلان، كبيـــر محللي 
الجغرافيـــا السياســـية فـــي مركز ســـتراتفور 
الأميركي للأبحاث، ”فإن عدم الاســـتقرار الذي 
تســـببه إيران ســـوف لن يـــؤدي إلـــى انفجار 
الأوضاع على الصعيد المحلي، ولكن بالنســـبة 
إلى أمة قوية ومتماسكة داخليا ومندفعة نحو 
الخـــارج انطلاقا من جغرافيتهـــا الطبيعية، قد 

تتسبب في تحطيم المنطقة من حولها“.
ويقـــول خبـــراء إن أبـــرز نتائـــج التدخّـــل 
الإيراني في الشـــرق الأوسط ستكون استمرار 
النزاعات العســـكرية وازدياد التطرف الســـني 
والشـــيعي في المنطقة، وسيؤثر ذلك أيضا على 

بقية العالم. 
وأثنى أنور قرقاش، وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجية في الإمارات، على الحضور الجريء 
للأميـــر تركي الفيصـــل في مؤتمـــر المعارضة 
الإيرانيـــة بباريـــس، محمّلا إيران المســـؤولية 
بســـبب سياســـاتها. وقال قرقاش عبر حسابه 
الرســـمي على تويتـــر إن ”الحضـــور الجريء 
للأميـــر تركي الفيصـــل في مؤتمـــر المعارضة 
الإيرانيـــة يأتـــي بعد ’نفاد‘ صبر أشـــبه بصبر 
أيـــوب، منطق التدخـــل ولغتـــه المذهبية وعدم 

احترام الجيرة مسؤول“. 

يؤكّد النجاح الـــذي حققه مؤتمر المعارضة 
الإيرانيـــة في باريـــس على صحـــة الاتهامات 
الموجهـــة لنظـــام طهـــران بالعمـــل علـــى دعم 
الفوضى في الشـــرق الأوســـط، وذلـــك بتواطؤ 
مـــن قـــوى غربيـــة، تتجاهـــل الدعـــم الإيراني 
للميليشـــيات المســـلحة فـــي اليمـــن والعراق 
وســـوريا، وتتغاضى عـــن التقاريـــر المتواترة 
عن شـــحنات من الأسلحة وشـــبكات التجسس 
الإيرانية التي تم الكشـــف عنها فـــي عدة دول 
خليجيـــة، وخصوصا البحريـــن، التي تكنّ لها 

طهران عداء تاريخيا خاصة.

صوت المعارضة يعلو

كتـــب مجيـــد رفيـــع زاده، رئيـــس المجلس 
الأميركـــي الدولـــي، مقالا مؤيـــدا للمؤتمر، في 
الأميركيـــة،  صحيفـــة ”هافينغتـــون بوســـت“ 
أشـــار فيه إلـــى أن الحشـــد في مؤتمـــر ”فري 
إيـــران“ بفرنســـا يمثل أكبر تجمـــع للمطالبين 
بالحرية والديمقراطية فـــي إيران. وأضاف أن 
الحشد طالب بتغيير النظام في إيران بحكومة 
ديمقراطية تعددية، وحظي بدعم أكثر من 20 من 

الحائزين على جائزة نوبل.
واعتبـــر أن هذا الحشـــد ومـــا تمتلكه تلك 
الحركـــة المعارضـــة من نفوذ ومـــوارد يظهران 
أنه بإمكان السياســـيين والقادة والجمهوريين 
والديمقراطيـــين الانضمـــام إليهـــا ودعمها إذا 
كانوا يتطلعون إلى إحداث تغيير في الحكومة 
الإيرانيـــة، مشـــيرا إلـــى أن عـــدد المســـؤولين 
الأميركيـــين الذيـــن يحتضنـــون ويحضـــرون 
المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في زيادة 
سنوية. وهذا الحشـــد مهم للتأكيد على وجود 

منظمـــة إيرانية لديها عـــدد كبير من الإيرانيين 
المعارضين، وبإمكانها التواصل مع الشعب في 
الداخل لإحـــداث التغيير الجذري في الحكومة 
الإيرانيـــة، ومؤسســـتها السياســـية علـــى يد 
الإيرانيـــين أنفســـهم دون الحاجـــة إلى تدخل 
خارجي أو عســـكري. وســـاد التوتر والشـــديد 
لـــدى قادة طهران بعـــد الإعلان عن هدف تجمع 
المعارضة الإثنين، وتأييد رئيس الاســـتخبارات 
الســـعودى لإســـقاط النظام الإيراني، وذلك لأن 
إيران لم تتوقع حجم المشـــاركة التي دلّت على 

معارضة واسعة لسياسة طهران في المنطقة.
وتعكس ردة فعل نظام طهران وتصريحات 
مســـؤوليه، الذين أصروا على وصف المعارضة 
الإيرانيـــة بـ“الإرهابيـــة“، واتهمهـــا الريـــاض 
بـ“التآمر على طهران“، مدى تأثير هذا المؤتمر 
عليهـــم، وهـــم أدرى بصحة الأرقـــام والحقائق 
المتعلقـــة بانتهاك حقوق الإنســـان والتعســـف 
الذي تواجهه الأقليات غير الفارسية، والتفاوت 
الطبقـــي الكبير في هـــذا البلـــد النفطي، الذي 
يوجه كل مـــوارده المالية لدعم الحرس الثوري 
وتقوية يد المرشـــد الأعلى وتسليح الميليشيات 
وأذرعـــه في الخارج، وهو ينتظـــر انتهاء أزمة 
العقوبات وتدفق الأموال عليه ليمضي قدما في 

مشروعه التخريبي.

[ الأمير تركي الفيصل ومريم رجوي: النظام الإيراني يشكل تهديدا  [ طهران قلقة من صدى المؤتمر وهي الأدرى بحقيقة ما طرح فيه 
 نفاد صبر الرياض: رسالة سعودية لطهران من مؤتمر المعارضة الإيرانية

حضور شــــــخصية نافــــــذة كالأمير تركي الفيصل لمؤتمر المعارضــــــة الإيرانية حدث نادر، 
ــــــه يعكــــــس تغيّرا نوعيا في الاســــــتراتيجية الخليجية تجاه إيران، ودعما سياســــــيا لم  لكن
تجــــــر العادة على إظهاره في العلن من قبل؛ وهو أمر فرضته طبيعة المتغيرات في المنطقة 
والصمــــــت الغربي على تمادي التطاول الإيراني الذي أصبح يشــــــكل خطرا وجوديا على 

منطقة الشرق الأوسط.

في 
العمق

استراتيجية خليجية جديدة تجاه إيران

التمثيـــل العربـــي والدولـــي الكبير  
يعكس حالـــة الامتعـــاض الكبيرة 
مـــن النظـــام القائـــم فـــي طهـــران 

وممارساته بحق شعبه وجيرانه

◄

حضور الأمير تركي الفيصل لمؤتمر 
انعكاس لمزاج  الإيرانية  المعارضة 
المساومة  يقبل  يعد  لم  سعودي 

في حرب إقليمية مفتوحة 

◄

{الحشد في مؤتمر ’فري إيران‘ بفرنسا، يمثل أكبر تجمع للمطالبين بالحرية والديمقراطية في 
طهران وحظي بدعم أكثر من ٢٠ من الحائزين على جائزة نوبل}.

مجيد رفيع زاده
باحث في جامعة هارفارد الأميركية

{يتوجـــب البنـــاء على هذه الخطوة الجريئة بخطوات أقوى ومدروســـة، فضلا عن توحيد فصائل 
المعارضة الإيرانية المتفرقة}.

عبدالعزيز محمد قاسم
كاتب سعودي

محاور خمسة لقمة أفريقية منتظرة أبرزها اتحاد دون حدود
} كيغــالي- تقـــوم وفـــود لجنـــة الممثليـــن 
الدائميـــن للدول الأعضـــاء بالاتحاد الأفريقي 
بالقيام بالاجتماعـــات التحضيرية هذه الأيام 
تمهيدا لقمة الاتحاد الأفريقي المنتظر عقدها 
بداية الأسبوع القادم، وقد حملت هذه الدورة 
شـــعارا مركزيا هو ”2016 عام حقوق الإنسان 

مع تركيز خاص على حقوق المرأة“.
وترتكز الدورة المنتظرة بحســـب متابعة 
لجنـــة الإعداد علـــى 5 محاور رئيســـية وهي 
حماية حقوق النســـاء والأقليـــات، وانتخاب 
خلـــف لنكوزوســـانا دالمينـــي زوما رئيســـة 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، إضافـــة إلـــى 
محاربـــة الإرهاب، وملف الأزمـــة البوروندية، 

وإصدار جواز سفر أفريقي.
ويهيمـــن على اللقـــاءات الأفريقية مؤخرا 
عـــدد من القضايا البارزة وعلى رأســـها ملف 
الإرهاب، الذي يشـــغل منطقة شـــمال أفريقيا 
والمغـــرب العربـــي بعـــد التواجـــد المكثف 
للميليشـــيات الإرهابية على مستوى الحدود 
بيـــن ليبيا والجزائر وتونـــس ومصر، وكذلك 
في منطقـــة أفريقيا جنوب الصحراء والنيجر 
وشـــمال الكاميـــرون. وفي هذا الســـياق قال 
الصحافـــي التونســـي المختص في الشـــأن 
الأفريقـــي هشـــام بـــن يعيـــش، إن ”الإرهاب 
يتربـــص بالقـــارة الأفريقيـــة أكثـــر مـــن أي 
وقت مضـــى وينخر دول الســـاحل على وجه 
الخصوص حيث تســـتمر جماعة بوكو حرام، 
رغم الضربات التي تلقتها من القوّة الأفريقية 
المشـــتركة، فـــي بـــث موجاتها الســـلبية في 
المنطقـــة، وخصوصا النيجر، هذا البلد الذي 

يعتبـــر الأضعف فـــي المنطقـــة“. محور آخر 
سوف يركّز عليه الاهتمام في القمة الأفريقية 
المنتظـــرة برونـــدا، وهو البحث فـــي منطقة 
أفريقية حرة للتنقل المبادلات التجارية. ففي 
الوقـــت الذي تواجـــه فيه القـــارة الأوروبية، 
أشـــد الأزمات وطأة عقب خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، يســـعى الاتحـــاد الأفريقي 
إلى طرح مشـــروع طمـــوح يتمثل فـــي حرية 
التنقـــل بين بلدان القارة الســـمراء. مشـــروع 
عقـــب عليـــه جيوفـــري جوليان كـــواو، رجل 
القانـــون والمحلـــل السياســـي فـــي جامعة 
المغـــرب بالعاصمـــة الإيفواريـــة أبيدجـــان، 
بالقـــول إنّ ”القمـــة ســـتعطي دفعة ســـريعة 
للاندمـــاج الأفريقي، من خـــلال إصدار جواز 

سفر أفريقي“.
أما بخصوص مســـألة الحقوق والحريات 
الأساســـية للمـــرأة والأقليات، فـــإن عددا من 
الأزمـــات التـــي حصلـــت فـــي بعـــض الدول 
الأفريقيـــة دفعـــت إلى طـــرح مثـــل المحاور، 
خاصة وأن موضوع النـــزاع الديني الداخلي 
في جمهورية أفريقيا الوسطى أدى إلى طرح 
مســـألة المواطنـــة بشـــكل مركّز علـــى طاولة 

الحكومة في البلاد.
وقـــال بيغريـــن دجبرين إدريـــس، الأمين 
العام المســـاعد بـــوزارة الاتصال في تشـــاد 
فـــي هـــذا الســـياق، ”لا نريـــد التغاضي عن 
محور حماية النســـاء وحقوق الأقليات، أحد 
أبـــرز ركائز التنمية الاجتماعيـــة الاقتصادية 
في الســـاحل، علاوة على ارتباطه بالمســـألة 
الأمنية. ولهذا السبب نعتزم تقديم مقترحات 

بهـــذا الخصوص خـــلال القمة، ولقـــد عملنا 
مـــع عدد مـــن الفاعلين في المجتمـــع المدني 
والطبقـــة السياســـية من أجـــل صياغة رؤى 

صلبة في هذا الصدد“.
ومســـألة حمايـــة الأقليـــات فـــي القـــارة 
الســـمراء تظل أحد التحديات التي تضمنتها 
”أجنـــدة 2063“، وهـــي الأجنـــدة التـــي توجّه 
للاســـتفادة  القارة إلى ”الوســـائل المطلوبة 
من دروس الماضي، وتعزيـــز التقدم الجاري 
والاســـتغلال الاســـتراتيجي لجميـــع الفرص 
المتاحـــة على المدى القصير أو المتوســـط، 
اجتماعـــي واقتصادي  بهدف ضمـــان تغيير 
إيجابي في أفريقيا خلال الـ50 سنة القادمة“، 
وفق الاتحـــاد الأفريقي. وفي ما يخص خلافة 
الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي نكوزوسانا 
دالمينـــي زومـــا، فإن لائحة تضـــم العديد من 
المرشـــحين المتنافســـين على نيـــل منصب 
رئاســـة مفوضية الاتحاد الأفريقـــي، أبرزهم 
الغينـــي الاســـتوائي أكابيتـــو مبـــا موكوي، 
والبتســـوانية بيلونومـــي فنســـون مواتوي، 
والأوغندية سبيســـيوزا وانديرا كازبوي، إلى 

محاربة الإرهاب ضمن الأولوياتجانب السنغالي عبدالله باتيلي.

اللقـــاءات الأفريقيـــة هيمـــن عليها 
مؤخـــرا عـــدد مـــن القضايـــا أهمها 
الإرهـــاب الـــذي يشـــغل منطقتـــي 

شمال أفريقيا وجنوب الصحراء

◄
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} لم يكترث العراقيون لتقرير لجنة تشيلكوت 
بعد انتظار الأوساط البريطانية 9 سنوات 
منذ تشكيلها، لأن مفردات حمام الدم التي 

يعيشونها أكبر من التقارير التي تهم المجتمع 
البريطاني والأوروبي الذي تعاطى باهتمام 
مع قضية سَوْق بلدانهم وأبنائهم إلى حرب 

ملفقة اشتغل عليها تحالف بوش الابن 
وتوني بلير بعيد 11 سبتمبر 2001، رغم أن 
اللوبيات الصهيونية في واشنطن كانت قد 

أوصت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أوائل 
الثمانينات بضرورة احتلال العراق. ولكن 
مع عمق الكارثة العراقية لا بد من ربط ما 

يحصل حالياً بالدوافع الحقيقية لغزو العراق، 
خصوصاً بعد أن بدأت الحقائق تنكشف من 

داخل الدوائر الاستخباراتية والسياسية 
الأميركية والبريطانية، وجميعها تعترف 
بتمويه الرأي العام الأوروبي والأميركي 

والعالمي.
تأتي أهمية تقرير تشيلكوت من كونه 

تقريرا مهنيا غير مسيس، وكلماته القانونية 
دقيقة وموجهة للمجتمع البريطاني 

وسياسييه، لكن التقرير تعرض مباشرة 
للكارثة التي أصابت العراق والعراقيين 

بسبب الاحتلال، حيث استشهد خلال 
السنوات الثلاث عشرة الماضية قرابة المليون 

ضحية وشردت الملايين الأخرى. لكن جميع 
فقرات التقرير تؤكد حقيقة عدم مشروعية 

الحرب على العراق. التقرير لم يخلُ من 
الأغراض السياسية المتعلقة بالأمن الوطني 

البريطاني والحفاظ على تراتبية هيكل 
البنيان المؤسساتي في الدولة البريطانية، 

خصوصاً أن الفقه القانوني البريطاني يعتمد 
على السوابق وعلى التجارب الموثقة أكثر مما 

يعتمد على النصوص الثابتة. أدان التقرير 
الدور الذي لعبته بريطانيا في الحرب التي 
قادتها الولايات المتحدة، وحدد بالتفصيل 

المعلومات الاستخباراتية الخاطئة والأسس 
القانونية المشكوك فيها، والاستعدادات 

الناقصة التي تميزت بها عملية غزو العراق، 
وعدم استكمال الجهد الدبلوماسي بين العراق 

والتحالف الذي قادته أميركا.
ورغم أن التقرير تحاشى توجيه اللوم 

المباشر لرئيس الوزراء الأسبق بلير لكي لا 
يساق إلى المحاكم، فإنه أدان بوضوح المبررات 

الوهمية التي سُوّقَتْ لشن الحرب على 
العراق والاعتماد على معلومات استخباراتية 

خاطئة القسم الغالب منها جاء وفق تقارير 
تضليلية من جواسيس عراقيين مأجورين كان 

قسم منهم يشتغل في ميدان الاستخبارات 
العسكرية العراقية، والقسم الآخر مرتزقة 

مثل ذلك الذي ادعى وجود أسلحة بيولوجية 
منقولة على سيارات مزعومة شمالي بغداد 
وعرض لقطاتها أمام اجتماع مجلس الأمن 
الدولي وزير الدفاع الأميركي الأسبق كولن 
باول في مسرحية هزلية ندم واعتذر بعدها 

بوقت قصير وابتعد عن المسؤولية والسياسة.
الموقف الأهم الذي أعلنه بلير بطريقة 

مسرحية كمكمل لعرض باول كان ما قدمته 

لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة 
له عام 2002 والزعم بامتلاك صدام أسلحة 

دمار شامل يمكن أن يطلقها خلال 45 دقيقة، 
حتى أن صدام حسين احتار ماذا يفعل إزاء 
ذلك التقرير المرعب الذي وضع أمامه، وقرر 

التعامل معه على أنه حقيقة لكي يخيف 
إيران هاجسه الأول المهدد لنظامه، فيما كان 
قد دمّر سرياً جميع تلك الأسلحة ومكوناتها 

منذ عام 1991 والأميركان والبريطانيون 
يعرفون ذلك، لكنها كانت لعبة استخبارات 
طويلة ومعقدة خسرها صدام في النهاية، 
لأن القرار السياسي الأميركي كان إزاحته 

عن الحكم، واعترف تقرير تشيلكوت بأن بلير 
شجع الرئيس الأميركي بوش على الحرب 

وقال له في إحدى رسائله السرية بعيد واقعة 
سبتمبر 2001 ”افعلها الآن“، في تفويض 

ومبايعة منه للذهاب إلى الحرب. ورغم أسف 
بلير واعتذاره الذي أعقب إعلان تقرير الإدانة 

فقد كرر ندمه الذي أعلنه قبل 12 سنة بعد 
صدور تقرير اللورد بتلر عام 2004. فقد كان 

ذلك التقرير بمثابة إدانة أولى بعد شهور 
قليلة من غزو العراق واحتلاله، وأستعير هنا 
تعقيب الصحافي البريطاني جوناتان فريلاند 

على تقرير بتلر عام 2004 الذي ينطبق اليوم 
على تقرير تشيلكوت، حيث قال ”التقرير قدم 

علبة أنيقة من السكاكين الحادة لكنه لم يوجه 
الضربة القاضية لبلير، ولم يلعب بتلر دور 
القاتل، وبدلا عن ذلك قدم لبلير سترة واقية 

من الرصاص، وقدم للرأي العام كمية من 
الذخيرة الحية لإطلاق الرصاص عليه“. وهنا 

كرر تشيلكوت نفس اللعبة الحامية لبلير 
خوفاً من تداعيات هائلة على مستوى عوائل 

القتلى البريطانيين الـ179 في تلك الحرب. 
تقرير تشيلكوت قدم دروسا للبريطانيين لكي 

لا يتورط سياسيوهم في كارثة مستقبلية.
لكن أهم تداعيات هذا التقرير كونه قدم 
رؤية قانونية بعدم مشروعية الحرب وغزو 

العراق، وهذا ما يؤكد جملة من الحقائق 
تحتم على نخب العراق القيام بحملة رصينة 
على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية 

تتجاوز الاندفاعات العاطفية في الدفاع عن 
أرواح الشهداء العراقيين وهو حق طبيعي 

ومشروع، وعدم الاكتفاء بالاستعراضات 
على القنوات الفضائية، وإنما الانخراط 
في جهد وطني منظم يهم كل العراقيين 

بلا فوارق طائفية. ولعل هذا الموضوع هو 
القاسم المشترك بين جميع العراقيين، ما عدا 
السياسيين المستفيدين من النظام الطائفي. 

التحرك المطلوب يقوم على مرتكزات واضحة 
لا تتحمل الاجتهادات من بينها:

أولاً، إن قرار الحرب على العراق 
وغزوه قرار سياسي وفق جميع شهادات 
المفتشين الدوليين والسياسيين الأميركان 
والبريطانيين، وإن عراق ما قبل 2003 لم 

يمتلك أسلحة دمار شامل تشكل ذريعة لما 
حصل من جريمة بحق شعب العراق الصابر، 

وحتى لو افترض امتلاك العراق لتلك 
الأسلحة، فإن مثال باراك أوباما مع النظام 

السوري يشير إلى تلك الإمكانية الدبلوماسية، 

إذ عندما أراد توجيه ضربة عسكرية ضد نظام 
بشار الأسد عام 2012 تراجع لمجرد إذعان 
الأسد لنزع سلاحه الكيمياوي وذلك دليل 

على أن أوباما لم يكن لديه قرار بالحرب، ولا 
يريد إزاحة نظام بشار في دمشق. إن الحرب 
على العراق عدوان مسلح حسب تصريحات 

زعيم حزب العمال البريطاني الحالي جيرمي 
كوربين الذي كان قد حذر بعد عام 2003 بأن 

”جميع الصراعات في العراق ستنفجر“، وهذا 
ما حصل وقدم اليوم اعتذاره للشعب العراقي 

باسم حزب العمال البريطاني.
ثانياً، جميع تداعيات الحرب على العراق 

وغزوه وفي مقدمتها قيام النظام السياسي 
وليد الاحتلال الأميركي البريطاني للعراق في 

التاسع من أبريل عام 2003 وإلى حد اليوم 
غير قانونية وغير شرعية وهي باطلة بطلان 

الاحتلال، ومن ضمنها الانتخابات الهزلية 
وقيام الدستور الذي تحول إلى مفجر للأزمات 

وعدم مشروعية جوقة الطائفيين من السنة 
والشيعة. اغتبط السياسيون الذين كانوا 

ضمن معارضة نظام صدام بالاحتلال وباركوه 
وأفتت مراجعهم المذهبية بعدم مقاومته، كما 

انبهروا بأصحاب النعمة وأولياء أمورهم 
”المباركين“، وكانوا صغاراً أمام قادة الاحتلال، 

وتجردوا من جميع الاعتبارات الوطنية، 
ولم يمتلكوا الحد الأدنى من حب العراق. 

وصل الأمر بزعيم الائتلاف الشيعي إبراهيم 
الجعفري إلى حد تقديمه هدية لوزير دفاع 

الاحتلال دونالد رامسفيلد خلال إحدى زياراته 
لبغداد وهي سيف الإمام علي بن أبي طالب، 

وقد شكلت إهانة فيها من الخنوع ما لم 
يحصل في التاريخ.

ثالثا، إذا كان تقرير تشيلكوف لم يطالب 
بمحاكمة بلير لأسباب بريطانية خاصة، فما 

مصير الجواسيس العراقيين الذين قدموا 
للجهات الاستخباراتية البريطانية والأميركية 

المعلومات المزورة، أليس من تقاليد العمل 
الاستخباراتي أن مَن يقدم معلومات كاذبة 

ينلْ غضب وانتقام المجنّد لجاسوسه؟ لقد قال 
الصحافي البريطاني مراسل قناة بي بي سي، 
كوردين كوريرا، تعقيباً على حال الجواسيس 

”هل فعلوا ما فيه الكفاية لتوقع ما قد يحدث 
في العراق بعد سقوط صدام، ولماذا لم يقدموا 
معلومات كافية لصانعي السياسة العسكرية 

والجيش بشأن التمرد الذي ظهر لاحقا؟“.
رابعاً، من حق العوائل العراقية التي 

فقدت أبناءها منذ اليوم الأول لغزو العراق، 
وقبله ضحايا القصف الأميركي عام 1991، 

أن يطالبوا بحقوقهم، ألم يعلن مجلس الأمن 
عام 1991 عن قرارات تعويضية وفق الفصل 
السابع على العراق لأهل الكويت وللمقيمين 

فيه ولمؤسساته المتضررين من احتلال 
نظام صدام، أليس من الأحرى تعويض أهل 
العراق عما أصابهم من أضرار في الأرواح 

والممتلكات؟ وعلى أي مقاييس ومعايير يسرق 
السياسيون ثروات الشعب العراقي، ويدعون 
مشروعية تسلطهم على رقاب الشعب؟ أليس 
الإرهابيون الداعشيون وناهبو مال العراق 

وقاتلو الأبرياء في لائحة واحدة؟

مسؤوليات العراقيين بعد تقرير تشيلكوت

{مرحلـــة ما بعد داعش تحتاج إلى خطاب وســـلوكيات ومصطلحـــات مختلفة، وأن تكون باتجاه 

السلم الأهلي، وهنا أؤكد على وجوب التركيز على بناء دولة المواطنة بلا تمييز}.

رافع العيساوي
قيادي في تحالف القوى العراقية

{فـــي عـــام 2004، قال الأمين العـــام للأمم المتحدة كوفـــي أنان أن تغيير النظـــام كان الهدف 

الأول لحرب العراق وأنه غير شرعي. قرار دخول الحرب وتداعياته ستلازمني بقية أيام حياتي}.

جون بريسكوت
نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

} مع استمرار نظام الحكم في بغداد بصيغته 
الطائفية بزعامة حزب الدعوة ينبغي على 
العرب السنة في المدن التي يشكلون فيها 

أغلبية سكانية بعد أن يتحرروا بشكل كامل 
من تنظيم داعش أن يفكروا بشكل جدي في 
المطالبة بإقليم يمنحهم قدرا من الاستقلال 
الإداري عن بغداد، وإلا فإنهم سيصبحون 
كيانا ممسوخا في الدولة العراقية ولقمة 

سائغة في أفواه تماسيح السلطة من الأحزاب 
الإسلاموية الشيعية الكبيرة، وكذلك من 
الشخصيات والقوى السياسية السنية 

الانتهازية المشاركة في الحكم.
بمعنى أنهم سيكونون عراة، لا يملكون ما 
يستر عوراتهم بعد أن أصبحت مدنهم ركاما، 

ولم تعد لديهم فرصة للمطالبة بحقوقهم 
خاصة وأن السلطة كانت من اللؤم بما يكفي 

لكي لا تمنحهم الفرصة كاملة في عملية 
تحرير مدنهم، بينما حرصت على أن يكون 

شباب الشيعة من المنتمين إلى الحشد الشعبي 
بديلا عنهم بهذا الواجب المقدس ولترتوي 

الأرض بدمائهم. فمن يستطيع أن يعلي صوته 
بعد هذا أمام دم الشهداء؟

عملت حكومة التحالف الوطني خلال 
الأعوام الثلاثة عشر الماضية من أجل أن تكون 
الموصل والأنبار وصلاح الدين كيانات إدارية 
ضعيفة ليست لها من الصلاحيات ما يجعلها 

قادرة على أن تملك زمام المبادرة في العمل 
والنهوض بإمكاناتها، خاصة وأن لديها 

خزانا هائلا من الموارد البشرية والطبيعية ما 
يجعلها قادرة على أن تقوم بهذا الدور.

من المعلوم أن هذه المدن منذ تأسيس 
الدولة العراقية كانت ترفد الدولة بقيادات 
إدارية، هذا إضافة إلى أنها تملك مخزونا 

احتياطيا هائلا من الموارد الطبيعية ما 
يجعلها قادرة على أن ترسم لنفسها مستقبلا 

اقتصاديا مزدهرا، إلاّ أن السلطة في بغداد 
مارست شتى أساليب الاحتيال والمماطلة 

حتى تقطع الطريق أمام تطلعات أبنائها، 
لأنها أرادت لهذه المدن أن تبقى فقيرة وفي 

حالة عوز دائم.
سياسة التحالف الوطني هذه كانت 

بمثابة الضرب تحت الحزام عندما سعى إلى 
تشجيع العناصر الانتهازية من أبناء هذه 

المدن، سواء أكانوا زعماء عشائر أم قيادات 
سياسية، حتى يصبحوا واجهة العرب السنة 

في العملية السياسية بكل أنانيتهم وضيق 
أفقهم ولهاثهم وراء المنافع الشخصية. ويمكن 

القول إن جميع هؤلاء لم يكن لهم أي نشاط 
سياسي يذكر قبل العام 2003، وكان ظهورهم 

فجئيا على المشهد السياسي بعد سقوط نظام 
البعث، وما كان من التحالف الوطني، وهو 

يسعى جاهدا إلى أن يكونوا المعول الذي 
يهدم به السقف على رؤوس العرب السنة من 

بعد أن يستثمر شهوتهم للمناصب الحكومية، 
إلاّ أن يكون لهم عونا في تحقيق مطامحهم 

الشخصية، وهذا ما فتح الطريق أمامهم 
للوصول إلى المناصب الوزارية وإلى مقاعد 

البرلمان عبر انتخابات افتقرت إلى المصداقية.
المهم في سياسة التحالف الوطني الشيعي 

إزاء هذه المدن أنه كان حريصا على أن 
يجردها من عناصر قوتها، ابتداء من استبعاد 

أبنائها المخلصين من أصحاب الكفاءات، 
انتهاء بتجريدها من أي قطعة سلاح، مقابل 

الحرص على أن يكون السلاح متوفرا في 
مدن الوسط والجنوب، فنوري المالكي كان 

يهدي العشائر قطع السلاح أثناء لقاءاته بهم 
لكسب ولائهم، هذا إضافة إلى أن كل السبل 
أمست متاحة ليصل السلاح إلى الميليشيات 
قادما من إيران ومن مخازن الحكومة، بل إن 

الكثير من قطع السلاح لدى الميليشيات حديثة 
ومتطورة ولا يمتلكها الجيش العراقي.

وفي ما يتعلق بالميليشيات وهي أذرع 
عسكرية للأحزاب الشيعية (الدعوة والمجلس 

الأعلى والفضيلة) فإنها باتت سلاحا فتاكا 

لهدم كيان الدولة ومؤسساتها حسب ما أُريد 
لها، ولتكون بالتالي بديلا عنها، حتى وصل 

عددها إلى أكثر من 60 ميليشيا، وتوسعت 
مهماتها إلى حد أنها لعبت دورا كبيرا في 

الحد من تقدم فصائل المعارضة السورية 
التي تقاتل النظام منذ خمسة أعوام، ولولاها، 

إلى جانب حزب الله وسلاح الجو الروسي، 
لما استمرت الحرب السورية كل هذه الفترة 

ولسقط النظام منذ العام 2012 كما أن هنالك 
إشارات على أن فصائل من هذه الميليشيات 
تشارك هذه الأيام مع الحوثيين في قتالهم 
ضد السلطة الشرعية، وتقدم لهم الخبرة 
والاستشارة، ولا تغرنك الشعارات التي 

ترفعها والتي تدعو إلى تحرير بيت المقدس 
والموت لأميركا واليهود، فما ذلك إلاّ خداعا 

للتغطية على الهدف الجوهري في الاحتفاظ 
بالحكم بقوة السلاح والتمدد جغرافيا داخل 

وخارج حدود الوطن، تحقيقا لشعار الخميني 
في تصدير الثورة، وهذا ما كشفت عنه 

عمليات التغيير الديموغرافي في المناطق التي 
نجحت فيها السلطة العراقية بطرد تنظيم 

داعش، كما في محافظة صلاح الدين وديالى.
ينبغي الإقرار بأن حكومة التحالف 

الوطني بزعامة حزب الدعوة قد نجحت إلى 
حد كبير في تجريد المدن ذات الغالبية العربية 
السنية من السلاح، مستخدمة ذريعة محاربة 

تنظيم داعش وقوى الإرهاب المنتشرة فيها، 
ففي الأعوام التي سبقت سقوطها تحت سلطة 
داعش كانت الأجهزة الأمنية تداهم البيوت في 

أي وقت تشاء، وما إن يتم العثور على قطعة 
سلاح شخصي في أي بيت حتى يُصار إلى 

مصادرتها واعتقال رب الأسرة، هذا إن لم يتم 
اعتقال كافة الرجال المتواجدين في البيت، 

ولذلك عندما دخل تنظيم داعش إلى الموصل 
في مطلع شهر يونيو 2014 وسيطر عليها بعد 

هزيمة الجيش المذلة، لم يكن سكان المدينة 
يملكون أي قطعة سلاح للدفاع عن مدينتهم.

سيكون العرب السنة في قمة السذاجة، 
بعد أن يتم تحرير مدنهم من تنظيم داعش، 

إذا صدقوا أنهم سيستعيدون مدنهم وحريتهم 
خاصة عرب الموصل، فما ينتظرهم أشد 

قسوة مما جرى في صلاح الدين والأنبار، 
فحزب الدعوة سيعاود اللعب بسلاح 

الطائفية والميليشيات، وستجتاحها موجة 
من الاغتيالات أشد من تلك التي كانت قبل 

سقوطها والتي كانت تستهدف النخب 
الأكاديمية والعلمية.

ما ينتظر الموصل بعد تحريرها من سلطة 
داعش لا يبعث على الاطمئنان، لأن عملية 
سقوطها لم تكن سوى خطة مدبرة ساهم 

المالكي في وضع لمساتها الأخيرة عندما أمر 
قوات الجيش بالانسحاب وعدم القتال إمعانا 
في إذلالها وتهيئة المناخ الملائم للعودة إليها 

لاستكمال عملية تدميرها بحجة تحريرها.
الثمن الباهظ الذي دفعته المدن العربية 
السنية بعد العام 2003 لا علاقة له بالفكرة 

التي تم الترويج لها من قبل أحزاب السلطة 
على أن سكانها حواضن للتنظيمات 

الإرهابية، بقدر ما يعني، حسب رؤية الأحزاب 
العراقية التي كانت تعارض النظام السابق، 

تصفية حساب قديم يعود إلى عام 1991 
عندما لم تنتفض ضد نظام البعث مثل بقية 

مدن الوسط والجنوب، وبذلك منحت الفرصة 
للنظام السابق لكي ينجو من خطر السقوط. 

ولو عدنا إلى ما قبل العام 2003 وقرأنا أدبيات 
هذه الأحزاب بعد مؤتمر صلاح الدين عام 

1992، ومؤتمر لندن عام 2002، لوجدنا العزف 
على هذه الفكرة يكاد يكون دائم التكرار.

هي ليست حربا على الإرهاب إنما تصفية 
حسابات ثأرية، وليست جهدا عسكريا وطنيا 

لإعادة الأمن إلى هذه المدن بعد أن تحررت 
من سلطة التنظيمات الإرهابية، وما جرى في 
الأنبار وصلاح الدين من تدمير وحرق وقتل 
جماعي يؤكد صحة هذه الظنون والهواجس.

العراق.. ما بعد تحرير المدن

هذا التقرير قدم رؤية قانونية بعدم 

مشروعية غزو العراق، وهذا ما يحتم 

على نخب العراق القيام بحملة داخلية 

وإقليمية ودولية تتجاوز الاندفاعات 

العاطفية، والانخراط في جهد وطني 

منظم يهم كل العراقيين بلا فوارق 

طائفية

حكومة التحالف الوطني بزعامة حزب 

الدعوة نجحت إلى حد كبير في تجريد 

المدن ذات الغالبية العربية السنية 

من السلاح، مستخدمة ذريعة محاربة 

تنظيم داعش وقوى الإرهاب المنتشرة 

فيها

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي
مي ليل االدل ينن ياسا وانان م

ر
مم
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آراء

} تشكل الأرض السورية اليوم مساحة 
صراع يتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة، 
بدأ من ثورة على نظام الاستبداد قام 

بها الشعب السوري، لكنه اتخذ وجوها 
مختلفة من الصراع الإقليمي والدولي، 

فرضت إيقاعها بقوة، على جوهر المواجهة 
المتمثلة بانتفاضة الشعب السوري على 

نظام بشار الأسد.
نجح نظام الرئيس بشار الأسد 

وحلفاؤه الإيرانيون والروس، في فرض 
معادلة جديدة، اتسمت بفرض أجندة 
”الحرب على الإرهاب“. وما كان لهذه 

الأجندة أن تفرض شروطها إقليميا ودوليا 
إلى حدّ بعيد، لولا أن الولايات المتحدة 

الأميركية بدت غير مهتمة بانتقال النظام 
السوري من نظام توليتاري إلى مرحلة 

جديدة تفتح سوريا على أفق ديمقراطي. 
كما أن إسرائيل تدرك أن أي تحول في 
حكم سوريا، من دكتاتورية الأسد إلى 

أي نظام آخر، لن يـكون مضمونا لجهة 
التزامه بمقتضيات الهدنة والاستقرار 

التي كان لنظام الأسد دور مميز في 
حمايتها على حدود الجولان المحتل مـنذ 

العام ١٩٧٤.
ليس هذا جديدا في قراءة الأزمة 

السورية خلال السنتين الأخيرتين، ولا 
يمكن تغييبه حين الحديث عن مأساة 

الثورة السورية التي وقعت ضحية 
شراسة المعادلات الإقليمية والدولية من 

جهة، وسطوة الاستبداد الذي يهيمن على 
أنظمة الحكم في العالم العربي من جهة 

ثانية.
من هذه الثنائية غرفت الحركات 

الإرهابية واستفادت، وتستفيد، من نقمة 

شعوب المنطقة على أنظمتها، ومن عجز 
هذه الشعوب عن تغييرها.

أما إذا تحققت لهذه المنظمات الإرهابية 
السيطرة والتحكم وتشكيل كيانات أو 

دول تحت مسمى ”الخلافة“، فالأرجح أن 
مثل هذه الكيانات لن تكون أفضل حالا من 

الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة التي تحكم 
معظم العالم العربي والإسلامي.

التدمير الذي يطال سوريا اليوم، أسوة 
بالعراق واليمن وليبيا، هو تدمير تجاوز 

الحجر إلى تدمير المجتمعات، فقد بات 
الحديث عن تقسيم سوريا، على سبيل 

المثال، مشروعا قابلا للتحقق ليس فقط 
برغبة الدول المؤثرة، بل حتى المكونات 

السورية لكثرة ما استنزفها الصراع 
المذهبي أو الإثني، باتت مستعدة للخوض 

في غمار تقسيم ما، ترتجي من خلاله 
استقرارا ولو كان وهميا.

الصراع الإقليمي والدولي الذي تشهده 
الأرض السورية ليس صراعا على سوريا، 

ولا على من يكون حاكما لهذا البلد أو 
لأجزائه. بل أظهرت مجريات الصراع أن 

الميدان السوري يرسم معادلة إقليمية 
دولية تتحكم بالمنطقة العربية إلى عقود 

آتية لا إلى سنوات.
 وأبرز ما يمكن ملاحظته في هذا 
الصراع هو ما سيظهر، بقوة، خلال 

المرحلة المقبلة عبر الدور الإسرائيلي الذي 
يفرض نفسه لاعبا أساسيا في المنطقة، 
ومركز جذب لأطراف الصراع الإقليمي 

والدولي في سوريا. 
لذا ليس عاديا أن تلتفت تركيا مجددا 
إلى أهمية الدور الإسرائيلي، إذ حين ظنّ 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن 

من شروط الزعامة في المنطقة العربية 
والإسلامية الابتعاد عن إسرائيل، اكتشف 
لاحقا أن هذا الشرط لم يعد أساسيا بل لم 
يعد له أي تأثير في بناء الزعامة العربية 

والإسلامية. من هنا أعاد أردوغان المياه 
إلى مجاريها مع إسرائيل، محاولا استباق 

ما قطعته قوى الممانعة من خطوات 
باتجاه إسرائيل.

المنافسة على استرضاء إسرائيل هي 
ديدن دول المنطقة اليوم، وهي الوسيلة 

الأفضل للحدّ من الخسائر ولحفظ ما تبقى 
من موارد وإمكانيات لهذه الدول.

ولم يعد خافيا أن إيران، التي طالما 
استطاعت أن تستخدم فكرة العداء 

لإسرائيل، من أجل اختراق الدول العربية، 
ومحاولاتها الحثيثة لعسكرة المجتمعات 
على حساب مشروع الدولة، باتت اليوم 

إزاء حالة العداء التي تواجهها في العالم 
العربي وفي محيطها الإسلامي، معنية 

بتثبيت لغة التهدئة مع إسرائيل، بل هي 
تندفع إلى محاولة إغراء إسرائيل بتأمين 
المزيد من شروط الاستقرار على حدودها 

اللبنانية والسورية، في مقابل مثابرة 
إسرائيل على منع سقوط نظام بشار 

الأسد.
المعادلة التي اختارتها إيران 

في المنطقة العربية تفضي، بالمعنى 
الإستراتيجي، إلى تقاطع موضوعي مع 

إسرائيل. ذلك أن الصراع الذي اتسم 
بتعزيز الأيديولوجيا المذهبية، وحماية 
الأقليات، وتقديم هذه العناوين الفرعية 
على أولوية بناء الدول وتعزيز الوحدة 
الوطنية، وحماية ما تبقى من عناوين 

وحدوية إسلامية، كفيل بأن يجعل 
إسرائيل طرفا مقررا في معادلة الصراع 

الإقليمي وفي سوريا تحديدا.
الخطوة الروسية لبناء علاقة تحالفية 
مع إسرائيل على صعيد المنطقة العربية، 

والتنسيق مع إسرائيل في سوريا بما 
يحفظ شروط الأمن الإسرائيلي، هي خير 

دليل على مدى أهمية الدور الإسرائيلي في 
صَوْغ المعادلة الإقليمية والسورية.

 وقد شكلت روسيا الطرف الضامن 
لدول الممانعة، وعلى رأسها إيران، في 

تأمين شروط علاقة مستقرة وهادئة مع 
إسرائيل. ربما اكتشفت تركيا أن تراجع 

علاقتها مع إسرائيل هو ما جعلها عرضة 
للاستهتار الأميركي بمصالحها الإقليمية، 
وهدفا روسيا سعى الكرملين إلى تطويعه 

والحدّ من طموحاته.
لذا أعاد رجب طيب أردوغان الحياة 

إلى العلاقة مع إسرائيل، تلك العلاقة 
التي كانت شرطا أساسيا لإعادة التوازن 

لعلاقته مع روسيا.
الباب الإسرائيلي هو الباب الوحيد 

الذي بات الدخول منه شرطا لحماية نظام 
مصالح الدول الإقليمية في المنطقة من 

روسيا إلى إيران وصولا إلى تركيا.
أما نظام المصالح العربي فهو شبه 
غائب عن المعادلة، بل هو الهدف الذي 
تتقاطع الدول الإقليمية على إضعافه، 

تمهيدا لوراثة ما تبقى من نفوذه ودوره.

}  كشفت منظمة حلف الأطلسي ”الناتو“ عن 
عزمها إقامة مركز استخباراتي في تونس 

يعمل على الدعم اللوجستي والتدريبي 
والتقني للقوات العسكرية التونسية في 

حربها ضدّ الإرهاب، يميط اللثام عن اضطراب 
ولخبطة وعدم وضوح في الأداء السياسي 

للدولة التي أبرمت اتفاقا مع الأطلسي لإرساء 
مركز دون العودة إلى سلطة القرار الأصلية 

الكامنة في مجلس النواب، وبلا تشريك 
للفاعلين المدنيين، وبلا استشارة للرأي العام 

المحلي. ذلك أنّ إعلان قرار إحداث المركز 
جاء من المنتظم الأطلسي ودون استشارة 

للفاعل الرسمي في تونس الذي أصدر بيانا 
”يتكلم ولا يفصح عن شيء“ حضرت فيه 

جميع مفاهيم التعميم وأوصاف الإطلاق دون 
أن يؤكد معلومة أو ينفيها، وتلك مصيبة 
اتصالية في تونس ما بعد ١٤ يناير ٢٠١١.

من الواضح أنّ الأطلسي بات يخطّط جديا 
لسيناريو محاربة الجماعات التكفيرية في 
منطقة الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا، لا 
سيما وأنّ دولة في حجم ليبيا باتت اليوم 

معقلا رئيسيا للمجموعات الإرهابية ومركزا 
لتكوين الإرهابيين وإرسالهم قنابل موقوتة 

وسيارات مفخخة إلى بلدانهم الأصلية خاصة 
وأنّ الحملة العسكرية التي دشنّتها القوات 

الشرعية التابعة لخليفة حفتر في الشرق 
وقوات المجلس الرئاسي في الغرب لم تؤت 

أكلها الميداني ولم تقض على تنظيمات داعش 
ومجلس الشورى وغيرها من التنظيمات 

التكفيرية.
في آخر تصريح لأمين عام الناتو أكد ينس 

ستوليتنبرغ أنّه لا وجود لتدخل أطلسي في 
ليبيا دون طلب رسمي من حكومة الوفاق 

برئاسة فايز السرّاج. تيقن الناتو أنّ الحكومة 
باتت اليوم جزءا من الانقسام الليبي الذي 

بات بثلاثة رؤوس تدعي كلّها الشرعية 
الانتخابية والتوافقية، وأنّ تأمين سيادتها 

على مؤسسات الدولة أمر محال، وهو ما قد 
يفسّر جزئيا قفز الناتو على شرط المطلبية 

الليبية للتدخل العسكري ضدّ الدواعش.
يريد الناتو من تونس قاعدة متقدّمة 

لتدريب القوات الليبية، وقاعة عمليات لشنّ 
حربه ضدّ الجماعات التكفيرية، ومركزا 

لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك مع قاعدة 
أفريكوم في السنغال، التي نالت قبول الرئيس 

السنغالي في ظل رفض شعبي ومدني 
كبيرين، وفضاء للتدخل المبكر والاستباقي 
ضدّ قوارب الهجرة غير الشرعية من ليبيا 

نحو السواحل الأوروبيّة.
تبتغي تونس من الأطلسي، تجربة 
عسكرية في محاربة الإرهاب ومعونة 

استخباراتية في ضرب الجماعات التكفيرية 
التي تعتمد أسلوب حرب العصابات في 

الهجوم والدفاع وتقنية الجيوش النظامية في 
السيطرة على المدن والقرى، خاصّة وأنّ سعي 

داعش الإرهابي إلى السيطرة على مدينة 
بنقردان في مارس المنقضي أثبت أنّ التنظيم 

يريد قضم جزء من الجغرافيا التونسية، 
واستنساخ نموذج الموصل وسرت بشكل 

يستجيب مع الطبيعة الاستراتيجية الإقليميّة.
سيناريو عودة الآلاف من الإرهابيين 

التونسيين من سوريا والعراق، بعد اكتسابهم 
خبرات قتالية في محاربة القوات النظامية 

والميليشيات، لا يزال يعصف بذهن المسؤولين 
التونسيين لا سيما وأن البروفة الأولى 

الكامنة في بنقردان كانت بتنفيذ العشرات 
من الإرهابيين التونسيين الذين قاتلوا في 
ليبيا، ولئن انتصرت تونس شعبا وجيشا 
في الجولة الأولى من حرب المكاسرة ضدّ 

الدواعش، فإنّ المعركة لا تزال مستمرة 
ومفتوحة أيضا على كافة الفرضيّات.

لا يبدو أنّ تونس ناقشت موضوع القاعدة 
الاستخباراتية الأطلسيّة مع جيرانها في 

المغرب العربي، ولن نجانب الصواب إن أكدنا 
أنّ المسألة ستثير الكثير من الحساسيات 

وستزيد من حالة البرود السياسي 
والإستراتيجي بين تونس وباقي دول المغرب 

العربي التي عادة ما تنزّل مثل هذه الإجراءات 
في سياق توازناتها السياسية المحليّة وضرب 

الأمن المغاربي في مقتل.
من حق تونس أن تبحث عن شركاء 

لمحاربة الإرهاب وتأمين استقرارها، ولكن 
دون أن يكون هذا الشريك بديلا عن الجيران 
الإستراتيجيين، ودون أن يتحوّل أيضا إلى 

عامل من عوامل القلق والريبة والتململ ضمن 
الفضاء المغاربيّ.

على متخذ القرار في تونس الذي سمح 
بهذه القاعدة أن يجيب الرأي العام المحلي عن 

٣ أسئلة جوهرية وهي: متى تمّ هذا الاتفاق 
وبأي فاتورة؟ لماذا الأطلسي وليس أي منظمة 

دولية أخرى؟ وأخيرا لماذا لا نعتبر من عجز 
الأطلسي عن حسم أي معركة ضدّ الإرهاب 

من العراق إلى سوريا إلى الصومال، وليس 
انتهاء باليمن وأفغانستان وباكستان ومالي؟
أسئلة في رسم منفّذ القرار التونسي إذ 

يبدو أنّه ليس صاحبه أو سيّده.

إسرائيل التي تتسابق إيران وتركيا على استرضائها الناتو في تونس

{حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) يعمل على دعم الهيئات الأمنية المختصة المحلية في تونس 

من خلال مركز استخباراتي مقام في هذا البلد}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{العلاقات التركية الروســـية ستشهد فصلا جديدا يتعلق بمستقبل الحرب السورية ومكافحة 

الإرهاب، وهو تطور هام سيكون له تأثير كبير على الوضع المتدهور في سوريا}.
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إشاراتي،  } ربما لاحظ قارئ ”العرب“ 
في مناسبات دينية، إلى بعض محتويات 
مكتبة الصبا من مجلات وكتب إخوانية 
وسلفية اشتريتها قبل أكثر من ٣٥ سنة.
 كلما رجعت إلى القرية وتأملت هذا 
الجانب من تاريخي الخاص أحمد الله 

على النجاة؛ فبعض هذه الكتب كاف لدفع 
قاطع طريق إلى توبة يسهل أن تقترن 

بالقتل في سبيل الله. لا يحتاج قاتل إلى 
بصيرة، إذ يتسلح باليقين، وينزع الله من 
قلبه الرحمة وحب الجمال، ويمارس غلوا 

يؤكد له جدارته بالتوبة، ولو عن رؤية 
رأس تمثال من الجبس، في فناء المدرسة 
الإعدادية، لا يكتمل إيمانه إلا بتدمير هذا 

الرأس البشري. هكذا شرحت لزميلي 
محمد الغمري رحمه الله، مستندا إلى 

لعبدالقادر  كتاب ”هذا حلال.. وهذا حرام“ 
أحمد عطا الذي أثلج صدورنا، حين كتب 

في مقدمة كتابه أنه يسد ”النقص“ في 
كتاب يوسف القرضاوي ”الحلال والحرام 
في الإسلام“، وكنا نتندر قائلين إن عنوانه 

الأدق هو ”الحلال والحلال في الإسلام“، 
وجاء عطا ليطمئن قلوبنا بالتشدد، ويقول 

إن القرضاوي ”تساهل في الكثير من 
القضايا… نتدارك النقص… حتى تتضح 
الرؤية، وينكشف النفاق“ الذي يمارسه 

”الأقزام“ من مروجي ”عفن الدعارة المقنعة 
باسم التقدمية“، ومن ”الأفاقين الناعقين.. 

المؤلهين للأسفلين من دعاة الفرعونية 
البائدة“.

لم يشغلني من هم دعاة الفرعونية، 
ولكن ظلال الكلمة تحيل إلى ”فرعون ذي 

الأوتاد“، وهذا وحده كاف لطلب توبة 
أخرى عن ذنب لم أرتكبه، وتغيير ”المنكر“ 

ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنا أستطيع، 
والسبيل يدي. أعطاني محمد الغمري 

كوريك صغيرا، وتسلقنا السور في يوم 
جمعة، كنا وحدنا في مواجهة رأس ”صنم“ 
لا يقاوم، وتفتت في نصف دائرة، استجابة 

لما جاء في باب ”الصور والتصوير“ في 
كتاب يرى أن ”الواقع الأليم لرقعة بلاد 
الإسلام في ثلاثة عشر قرنا.. إنما جاء 
نتيجة الاستجابة لتقاليد وأخلاق أهل 

الشرك والإلحاد“، ومن هذه الأخلاق 
التصوير والنحت، وقد أخرج الشيخان 
حديثا يقول ”إن الذين يصنعون الصور 

يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم“. 

ولم نفكر في تلك السن أو نبحث 
عما إذا كان مصور أو نحات قد ادعى 

أنه ”خلق“ شيئا يستحق عليه هذا 

العقاب، ولكننا اهتممنا بقول المؤلف إن 
التصوير مختلف في أمره، وهناك إجماع 

على تحريم تصوير الحيوان، لأنه من 
”الكبائر“، إلا إذا امتهن وابتذل بأن كان 

في بساط يداس بالأقدام، ولا يرى بعض 
السلف بأسا بالصور التي لا ظل لها، ولكن 

النووي قال ”هو مذهب باطل، لأن الستر 
الذي أنكره رسول الله لم تكن الصورة 

فيه ذات ظل“، وقياسا على نظرية الظل 
يكون حكم الصور الفوتوغرافية، ”أما 

التماثيل المجسمة فهي كبـيرة من الكبائر 
بالإجماع“.

أغلق كتاب ”هذا حلال.. وهذا حرام“؛ 
لأنه يغلق باب الرحمة، يسهل الآن أن 
أسميه ”هذا حرام.. وهذا حرام“، وكنا 

نتسابق إلى تحريم الحلال، وفي أحسن 
الأحوال نتهاون فندفع الحلال إلى باب 
المكروه، وننقل المكروه إلى باب الكبائر، 

ونجد في ”كتاب الكبائر“ غذاء لهذه 
السادية، ولا ننتبه ولا يعنينا أن بعض 

هذه الكبائر ينتمي إلى التاريخ، ويخاصم 
تطور الأخلاق البشرية. 

ثلاثة أسماء يحمل كل منها لقبا رنانا 
وراء شرائي ”كتاب الكبائر.. تأليف فريد 
دهره ووحيد عصره الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ورضي 
عنه“، كما جاء على غلاف الكتاب الذي 
أقرأ فيه تحت عنوان ”باب إباق العبد“ 
حديثا رواه مسلم عن جرير بن عبدالله 

مرفوعا ”أيما عبد أبق فقد برئت منه 
الذمة“.

محققا الكتاب من ثلاث مخطوطات 
لم يعلقا بكلمة عن سياق هذا الحديث. 
لا أتوقع استنكارا بل إيضاحا وقراءة 

لمشهد تاريخي عام كان فيه العبيد إحدى 
أدوات الإنتاج. لم يخطر ببال أي منهما 

أن روح الشريعة سمحاء، وأنها تدور 
مع ما ينفع الناس وجودا وعدما، وأن 

القوانين ومواثيق حقوق الإنسان العالمية 
حرمت الرق منذ القرن التاسع عشر. ربما 
لا يعلمان أن أوصياء على الدين والدنيا 
استفتاهم الخديوي إسماعيل في حظر 

تجارة الرقيق فاحتجوا، وجادلوا بالتي 
هي أسوأ زاعمين أن المنع يخالف النص، 

ولكن الوالي المستنير انتصر للعقل 
والمستقبل، وعزل المفتي، وهدد بإلغاء 

هيئة عموم العلماء إذا أصروا على بقاء 
الرق، ووقع مع بريطانيا عام ١٨٧٧ معاهدة 

تنهي تجارة الرقيق.
أعيد الكتابين إلى المكتبة. أنفض 

عنهما التراب ولا أملك سحرا ينزع منهما 
السيف الداعشي الذي يمنح قارئهما حجة 

ممارسات خشنة، تبدأ بالتعنيف اللفظي 
وربما تنتهي بالقتل. 

لو عني جامع كتاب ”هذا حلال.. وهذا 
حرام“ ومحققا ”كتاب الكبائر“ بفقه الفقه، 

ر مقاصد الشريعة، لهداهم الله إلى  وتدبُّ
قراءة روح العصر، فلا يجد القتلة باسم 
الله طريقا مفتوحا ينتهي بعصر الردة 

الداعشية، وإقامة أسواق للرقيق، وأسر 
أبرياء لم يشاركوا في حرب، ”جريمتهم“ 
أنهم لا يدينون بالإسلام الذي لا يعادون 
أهله، ولا يحملون سلاحا في وجه أحد، 

وقد أصبحوا ضحايا خيار إكراهي يخالف 
آية ”لا إكراه في الدين“.

ألوذ بكتاب «فقه السنة»، وهو ليس 
كتابا. هذا العمل بمجلداته لا يكاد يخلو 
منه بيت، وكنا نعتبره الدليل الأهم بعد 

القرآن، نلتمس فيه ”الحقيقة“، كما نلجأ 
إلى القاموس عند الاحتكام إلى صحة 
كلمة. لا نقرأ المعجم اللغوي بالترتيب، 

وظل كتاب السيد سابق هو المعجم الفقهي 
الذي نفتحه على باب الشك لكي نسده، 

وبعد هذا العمر أنتبه إلى أن له ”مقدمة.. 
للإمام الشهيد فضيلة الأستاذ حسن 

البنا“. 
سيرد اسم السيد سابق في شهادة 

لسليمان فياض عن عمله بوزارة الأوقاف 
سكرتيرا للجنة ”الدفاع عن الإسلام“، 

مع سابق ومحمد الغزالي، وفي إحدى 
جلسات تلك اللجنة ”قدم الشيخ الغزالي 
ورقتين معدتين من قبل يستعرض فيهما 
’أولاد حارتنا‘ من زاوية الاتهام وحدها… 
كانت الإدانة لأولاد حارتنا في غيبة من 
الدفاع والمتهم. ومنذ ذلك الحين وقصة 

التكفير والاتهام بالإلحاد لا تتوقف“، كما 
شهد فياض.

أقفز من باب إلى آخر، لا أستغرب من 
حكم السيد سابق بأن المرتد ”مستحق 

للقتل“، لا يرث، وتنقطع علاقته بزوجته 
ويتم التفريق بينهما، ويفقد الأهلية بما 
فيها سقوط حقه في تزويج بناته. وعن 

حكم من يترك الصلاة ”تكاسلا أو تشاغلا 
عنها، بما لا يعد في الشرع عذرا فقد 

صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله.. 
قال الشوكاني: والحق أنه كافر يقتل. أما 
كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع 

سمى تارك الصلاة بهذا الاسم“.

هنا يكون ناقل القتل قاتلا لا يسعفه 
دليل قرآني على وجوب القتل.

ترك المرتد فريسة لمصاصي الدماء 
سيليه قتل لتارك الصلاة. سئل متولي 

الشعراوي عن الصوم بلا صلاة، فانفعل 
قائلا إن تارك الصلاة يسأل: ”إن كنت 

منكرا للحكم تقتل حدا. تبقى كافرا.. وإن 
كان كسلا يستتاب ثلاثة أيام ثم يقتل“. 

هذه الفتوى الشعراوية سارية، يعيد 
إنتاجها ”دعاة وسطيون“ منهم الحبيب 

علي الجفري أو علي الجفري الحبيب، فلا 
أدري أيهما الاسم وأيهما الصفة.

فقه الفقه بدلا من سيف داعش المطل من المكتبة

سعد القرش
روائي مصري

لم يعد خافيا أن إيران، التي طالما 

استخدمت فكرة العداء لإسرائيل من 

أجل اختراق الدول العربية، ومحاولاتها 

لعسكرة المجتمعات على حساب 

مشروع الدولة، باتت اليوم إزاء حالة 

العداء التي تواجهها في العالم العربي 

وفي محيطها الإسلامي، معنية بتثبيت 

لغة التهدئة مع إسرائيل

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب

لو عني جامع كتاب {هذا حلال.. وهذا 

حرام} ومحققا {كتاب الكبائر} بفقه 

ر مقاصد الشريعة، لهداهم 
ُّ
الفقه وتدب

الله إلى قراءة روح العصر، فلا يجد 

القتلة باسم الله طريقا مفتوحا ينتهي 

بعصر الردة الداعشية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
مسعود بنن أأمينن

و و



} باريس - انتقد وزير المالية الفرنسي ميشال 
ســـابان بشـــدة خطـــط الحكومـــة البريطانية 
لخفض الضرائـــب المفروضة على الشـــركات 
إلى أقل مـــن 15 بالمئة للتصدي لتبعات خروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي. وحذر من مخاطر 

الإغراق المالي في أوروبا.
وقال ســـابان أمس ”لا يمكـــن الخروج من 
مشـــكلة افتعلناها بأنفســـنا بإصدار إعلانات 
من هذا النوع… على الجميع أن يتبنى سلوكا 
يراعـــي الآخريـــن، ســـواء داخل الاتحـــاد أو 

خارجه“.
وأضـــاف أنه ”فـــي مطلق الأحوال، لســـت 
مقتنعا على الإطلاق بأنه من المفيد لبريطانيا 
أن تـــرد علـــى مســـألة المصداقيـــة والجاذبية 

المالية بتدابير ضريبية“.
وكان وزيـــر الماليـــة البريطانـــي جـــورج 
أوزبورن قد أعلن الأســـبوع الماضي أنه يعتزم 
خفض الضرائب على الشـــركات في بريطانيا 
مـــن نحو 20 بالمئة حاليا إلى 15 بالمئة أو ربما 

أقل من ذلك بحلول عام 2020.
وتسعى لندن من خلال ذلك إلى امتصاص 
صدمة التصويت البريطاني على الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي، وإقناع الشـــركات بالبقاء 
فـــي البلاد، بعد أن لـــوح الكثير منها بمغادرة 
بريطانيـــا إذا بدأت بإجراءات مغادرة الاتحاد 

الأوروبي.
وســـيؤدي تنفيـــذ القـــرار إلـــى اقتـــراب 
بريطانيا من إيرلندا، التي تعتمد أدنى نســـبة 
ضرائب فـــي أوروبا عنـــد 12.5 بالمئة. وتمثل 
الضرائب على الشـــركات 7 بالمئة من إجمالي 

إيرادات الضرائب البريطانية.
وغالبـــا ما تتهم الـــدول الأوروبية إيرلندا 
بالمنافسة غير العادلة، بســـبب الفارق الكبير 
فـــي الضرائب عن الدول المجاورة، حيث تصل 
الضرائب على الشركات في ألمانيا إلى حوالي 

30 بالمئـــة وفـــي فرنســـا إلـــى 33 بالمئـــة، لكن 
الشركات تستفيد من إعفاءات في فرنسا تتيح 

لها خفض ضرائبها.
وقال ســـابان إنه يؤيد أن ”تســـلك فرنسا 
مســـارا لتقريب نســـب ضرائب الشـــركات من 
المتوســـط الأوروبي“ البالغ 28 بالمئة. وأشـــار 
إلى أن التقارب الضريبي ”لا بد منه في سياق 

ما بعد بريكست“.
وذكـــر مراقبون أن الخطـــط البريطانية قد 
تقنع الشـــركات المترددة بالبقاء في بريطانيا، 
لكنها قد تعزز احتمالات اندلاع حرب تنافسية 
لخفض ضرائب الشـــركات في أنحاء الاتحاد 

الأوروبي.
الأســـبوع  الإيرلنديـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
الماضي إن إعلان أوزبورن يبين مدى الســـرعة 
التي تتغير بها الأوضاع في الاتحاد الأوروبي 
بعد تصويـــت بريطانيا لصالـــح الخروج من 

الاتحاد.
وأعلنـــت هولنـــدا أنها ســـتراجع معدلات 
الضرائـــب لكـــي تضمن الحفاظ علـــى قدرتها 

التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية 
بول فان دير زاندن ”إنه أمر نبحثه بنظرة إلى 
المســـتقبل… من ناحية نريـــد محاربة التهرب 
الضريبي ومن ناحية أخـــرى نريد النظر إلى 

مناخ الاستثمار لدينا“.
وفي ألمانيا قال متحدث باسم وزارة المالية 
إن خفـــض الضرائـــب علـــى الشـــركات يجب 
أن يكـــون عـــادلا وأنه ”من الواضـــح أن هدف 
الحكومة الألمانية هو أن يتم التعامل مع قضية 
الضرائب بطريقة عادلة في السوق الموحدة“.

وتعاني الكثيـــر من دول الاتحاد الأوروبي 
من انخفاض الضرائب التي تدفعها الشركات 
الكبرى، من خلال تســـجيل مقراتها في بلدان 

مثل إيرلندا ولوكســـمبورغ وممارسة نشاطها 
في بقية أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وفي العام الماضي ثارت ضجة كبيرة، حين 
تبـــين أن سلســـلة مقاهي ســـتاربكس لم تدفع 
ســـوى مبالغ ضئيلة كضرائب فـــي بريطانيا 
ودول أخرى في الاتحـــاد الأوروبي، من خلال 
تســـجيل مقرهـــا الأوروبي في إيرلنـــدا، ذات 

الضرائب المنخفضة.
وتصاعدت النداءات العالمية لمكافحة تهرب 
الشـــركات مـــن دفـــع الضرائـــب، والبحث عن 
قواعد ضريبية مشـــتركة، وخاصة منذ نشـــر 

أوراق بنما.
وتعـــد جمهوريـــة إيرلندا منافســـا كبيرا 
لبريطانيا في اســـتقطاب الشركات، حيث تبلغ 
ضريبة الشـــركات فيها 12.5 بالمئة فقط، وهي 
تشكل حجر الزاوية في سياستها الاقتصادية 
خلال العشـــرين عاما الماضية، وقد تمكنت من 

جذب الكثير من المستثمرين الكبار مثل شركة 
فايزر لصناعة الأدوية وشركة آبل الأميركيتين.
وأدى تصويـــت البريطانيين على الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إعـــلان الكثير 
من الشـــركات أنهـــا تدرس مغـــادرة بريطانيا 

والانتقال إلى دول أخرى في الاتحاد.
ومن المتوقع أن يؤدي اشـــتعال المنافســـة 
على جذب الشركات من خلال خفض الضرائب 
إلى تقويض الجهود العالمية المشتركة لمحاربة 

التهرب الضريبي.
فـــي هـــذا الســـياق توجـــه وزيـــر المالية 
البريطانـــي أمـــس إلـــى نيويورك، فـــي جولة 
تشمل الصين وســـنغافورة، سعيا لتأكيد عزم 
بلاده على الحفاظ علـــى بيئة مواتية للأعمال 

رغم قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ”من الواضح أن القـــرار البريطاني 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي يطرح تحديات 

اقتصاديـــة، لكـــن علينـــا الآن بـــذل أقصى ما 
بوســـعنا لجعـــل بريطانيـــا أفضل مـــكان في 

العالم لمزاولة الأعمال“.
ويبـــدأ أوزبـــورن فـــي نيويورك سلســـلة 
تحركات تهدف لإثبات أن بريطـانيا ”لا تخرج 
مـــن العالم“ بخروجها مـــن الاتحاد الأوروبي. 
وأكد في هـذا الســـياق ”سنبقى منـارة للتبـدل 
الحـــر والـديمقراطيـــة والأمــــن، وســـنصبـح 
الآن منفتحين على العالـــم أكثـر مـن أي وقـت 

مضى“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تتوقع وكالة بلومبرغ 
الاقتصادية أن تواصل أسواق 

النفط استقرارها هذا العام، حتى 
مع سعي إيران للاحتفاظ بصادرات 

الخام من أجل استعادة حصتها 
في السوق التي فقدتها بسبب 

العقوبات الدولية.

◄ بلغت صادرات مصر الزراعية 
من سبتمبر 2015 إلى مايو الماضى 

1.83 مليار دولار مسجلة ارتفاعا 
بـ11 بالمئة عن الفترة نفسها في 

العام السابق، وفقا للهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات.

◄ جمعت روسيا قرابة 813 مليون 

دولار من خلال بيع حصة تقدر 
بنحو 10.9 بالمئة في شركة الروسا 

المنتجة للألماس المملوكة للدولة، 
والتي تعد ثاني أكبر منتج للألماس 

الخام في العالم.

◄ قال اتحاد منتجي السيارات في 
الصين، أمس، إن مبيعات السيارات 

في البلاد زادت بـ8.1 بالمئة في 
النصف الأول من هذا العام وسجل 

الشهر الماضي نموا بـ14.6 بالمئة 
هو الأكبر منذ ديسمبر الماضي.

◄ تعتزم كوريا الجنوبية حظر 
بيع وإلغاء شهادات نحو 70 

طرازا لسيارات تنتجها مجموعة 
فولكسفاغن الألمانية، بدعوى إصدار 
السلطات المعنية لتصاريح اعتمادا 

على تقارير تم التلاعب فيها.

◄ أظهرت بيانات نشرت أمس أن 
الإنتاج الصناعي الإيطالي تراجع 

بصورة مفاجئة في مايو بنسبة 
0.6 بالمئة، مما فاقم المخاوف بشأن 

مستقبل ثالث أكبر اقتصاد في 
منطقة اليورو، الذي قد يواجه 

أزمة.

باختصار

اتسع القلق الأوروبي من خطط بريطانيا لخفض ضرائب الشركات لإقناعها بعدم مغادرة 
ــــــلاد، إذا ما بدأت إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن الخطط البريطانية  الب
يمكن أن تشــــــعل سباقا لجذب الاستثمارات، الأمر الذي يمكن أن يقوض الجهود العالمية 

لمكافحة التهرب الضريبي.

قلق أوروبي من خطط بريطانيا لخفض ضرائب الشركات

أيرباص تطلق سباق عقود الطيران في معرض فارنبره

[ إغراءات سخية لثني الشركات عن مغادرة بريطانيا بعد البريكست [ سباق جذب الاستثمار يقوض جهود محاربة التهرب الضريبي

جورج أوزبورن:

سنبقى منارة للتبادل الحر 

وسنصبح الآن منفتحين على 

العالم أكثر من أي وقت مضى

ميشال سابان:

تقريب نسب ضرائب 

الشركات لا بد منه في 

مرحلة ما بعد البريكست

سباق لاختطاف المستثمرين

{مشروع طريق الحرير البحري سيؤدي إلى جعل سريلانكا بمثابة مركز عالمي كبير للشحن في 

منطقة المحيط الهندي في المستقبل}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{الاستثمارات الألمانية مهما تنوعت هي موضع ترحيب على الدوام في ليتوانيا، لأنها تنقل إلينا 

العقلية وثقافة الأعمال الألمانية المتميزة}.

داليا غريباوسكايتي
رئيسة ليتوانيا

بالمئة ضريبة الشركات 

في إيرلندا وهي الأدنى 

مقابل 33 بالمئة في 

فرنسا
12.5

} لندن - ســـجلت شـــركة أيرباص الأوروبية 
العملاقة لصناعة الطيـــران أول فوز كبير لها 
في معرض فارنبره للطيران الذي افتتح أمس 
في جنوب غـــرب لندن، رغم الأزمة الاقتصادية 
العالميـــة التي تســـبب فيهـــا قـــرار بريطانيا 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكشـــفت أيرباص، التـــي تتنافس تقليديا 
مع شركة بوينغ الأميركية على الحصول على 
طلبات الشـــراء عن حصولها على طلب مؤكد 
بقيمة 4.4 مليار دولار من شركة فيرجن أتلانتك 
للطيران لشراء 12 من طائراتها عريضة البدن 

إيرباص إيه 100-350.
ووافقـــت شـــركة الطيران على تســـليمها 
ثماني طائرات ابتداء من 2019، وأربع طائرات 
من شـــركة التأجير التابعـــة لأيرباص آي.آل.

ســـي. من جانبها كشفت بوينغ خلال المعرض 
الذي يســـتمر أسبوعا عن أن شـــركة جيامين 
الصينيـــة المملوكـــة للحكومة أبـــدت اهتماما 
بشـــراء 30 مـــن طائراتهـــا ذات الممـــر الواحد 
والمحركـــين من طـــراز 737 ماكـــس 200، بقيمة 

3.39 مليار دولار.
وأشـــاد رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون الذي شـــارك في افتتـــاح المعرض، 
بالطلب الذي حصلت عليـــه أيرباص، معتبرا 
هـــذا الإعـــلان تصويتـــا بالثقة علـــى عمليات 

شركة الطيران الأوروبية العملاقة في بلاده.
وللإشـــارة فإن أجنحة طائـــرات أيرباص 
تصنـــع فـــي بريطانيـــا، فـــي المقابـــل تصنع 
شـــركة رولز رويس البريطانيـــة محركات تلك 

الطائرات.

ورفعت مجموعـــة أيرباص توقعاتها لنمو 
الســـوق العالميـــة للطائـــرات خـــلال العقدين 
المقبلين وقدرت حاجات شـــركات الطيران بـ33 
ألف طائرة جديدة بقيمة 5200 مليار دولار، كما 
اعتبرت أن الملاحة الجوية ســـتزداد بنحو 4.5 

بالمئة سنويا خلال تلك الفترة.
وقـــال المديـــر التجـــاري لأيربـــاص جون 
ليهي إن منطقـــة ”آســـيا-المحيط الهادئ هي 
محرك النمـــو للعقدين المقبلين“، مشـــيرا إلى 
أن ”الصـــين ســـتكون قريبا أول ســـوق عالمية 
للطيران. ومع الاقتصاديات الناشئة سيساهم 
الازدياد المســـتمر لعدد السكان في إعطاء دفع 

لنمو متين في الملاحة الجوية“.
وتتوقـــع أيرباص وجود ســـوق لأكثر من 
9500 طائـــرة للرحـــلات البعيـــدة وأكثـــر من 

23500 للرحـــلات المتوســـطة. كما رفعت بوينغ 
توقعاتها لسوق الطائرات خلال الفترة ذاتها 
وبيع أكثر من 39600 طائرة جديدة بقيمة 5900 
مليار دولار. وتحتســـب المجموعـــة الأميركية 
الطائـــرات الإقليميـــة فـــي توقعاتهـــا خلافا 

لأيرباص.
وقبـــل المعـــرض، أصدرت شـــركات طيران 
تحذيـــرات بشـــأن أرباحهـــا بســـبب تأثيرات 

التصويت على بريكست.
وصرح فريد كرومر رئيس القسم التجاري 
في شركة بومباردير الكندية، لوكالة الصحافة 
الفرنســـية على هامش المعرض بأنه لا يتوقع 
أن يكون لبريكست تأثير على الشركة، مشيرا 
إلى أن قطاع الطيران بشـــكل عام يتمتع بنمو 

متواصل وقوي في عدد المسافرين.
وتأمل بومباردير في الحصول على طلبات 
شـــراء جديـــدة لطائراتهـــا ذات الكفـــاءة في 
اســـتهلاك الوقود من سيريز سي في فارنبره، 
حيث أنها تســـعى الى تحدي هيمنة أيرباص 
وبوينغ على ســـوق الطائرات متوسطة المدى 

ذات الممر الواحد.
وردا على ســـؤال حول تأثير بريكست قال 
كرومر ”أعتقد مثل الجميع، أن هذه التأثيرات 

ستتضح مع مرور الوقت“.
وأكـــد أن ”الأرقام الوحيـــدة التي يمكن أن 
أشـــير إليها بالنســـبة للطيران هي نمو أعداد 
المســـافرين على المـــدى الطويل. فهـــذا النمو 
مســـتقر منذ العام الماضي عند نسبة تتراوح 
ما بين 3 و4 بالمئة“. وأضاف ”أعتقد أن قطاعنا 
يواجه دائما مشاكل على المدى القصير، ولكن 
طلب المسافرين على المدى الطويل هو السبب 
الذي يقف وراء الطلبات التي شـــاهدتموها…، 

والتي نتوقعها“.
وتابع ”ولذلك لا أتوقع أن يكون لبريكست 
تأثير علينا على المدى المتوســـط أو على المدى 
الطويـــل“. وتلقى طائرات بومباردير ســـيريز 
ســـي ذات المقاعد العريضة إقبالا متزايدا بعد 
أن فـــازت بطلبـــات كبيرة من شـــركة أير كندا 
ودلتا أيرلاينز في النصف الأول من هذا العام.

جون ليهي:

منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ هي محرك نمو قطاع 

الطيران للعقدين المقبلين

فرصة لاستكشاف الأسواق



أحمد حجاجي

تصاعدت آمال المســـتثمرين بأن  } الكويت – 
يؤدي تطبيق قانون أســـواق المـــال، الذي بدأ 
مطلع الشـــهر الجـــاري، إلى تعزيـــز الثقة في 
بورصة الكويت المثخنـــة بالجراح منذ اندلاع 
الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وســـط تضارب 
التكهنات بشأن مدى التزام الشركات بالقواعد 

الجديدة.
وخلال الشهور الأخيرة استنفرت الشركات 
الكويتية المتعثـــرة، طواقمها المالية والإدارية 
واســـتعانت بالعديد من الجهات الاستشارية 
للوفـــاء بمتطلبـــات الحوكمة رغـــم إجراءاتها 

المعقدة وكلفتها العالية.
وبعد إقـــرار قانـــون الحوكمة فـــي ٢٠١٠، 
أصدرت هيئة أســـواق المال القواعد التنفيذية 
في عام ٢٠١٣، لكن من خلال مهلة تلو الأخرى، 
جـــرى تأجيـــل تطبيقهـــا إلـــى منتصـــف عام 
٢٠١٦ لإتاحـــة الفرصة أمام الشـــركات لترتيب 

أوضاعها الداخلية.
لضمـــان  إجـــراءات  القواعـــد  وتتضمـــن 
تطبيق ”أفضل الممارسات والأساليب الإدارية 
الحديثة والالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك 
المهني الرشـــيد“ ومنها تعيين عضو مســـتقل 
في مجلـــس إدارة الشـــركة المســـاهمة وإلزام 
الشـــركات بتعيـــين مســـؤولين لإدارة المخاطر 

والتدقيق الداخلي.
وتقول هيئة أسواق المال إن على الشركات 
تزويد الهيئة ”بشـــكل ســـنوي بما يفيد تنفيذ 
المتطلبات الواردة في قواعد حوكمة الشركات، 
على أن يقدم أول تقرير في مدة أقصاها عشرة 
أيـــام عمل من تاريخ نفـــاذ هذه القواعد في ٣٠ 

يونيو الماضي.
وأكد مصدر في هيئة أســـواق المال لوكالة 
رويترز، أن الهيئة ســـتطبق القانون على عدم 
الملتزمين بقواعد الحوكمـــة، لكنه أكد ضرورة 

من قبل الهيئة  أن تكون هناك ”بعض المرونة“ 
في التعامل مع الشركات.

ويدور الحديـــث في الكويـــت حاليا حول 
مدى التزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة 
لا ســـيما أن القانـــون يضع عقوبـــات متنوعة 
لعدم الالتـــزام منها الغرامـــات المالية وتصل 

حتى الشطب نهائيا من البورصة.
ويقـــول أحمـــد الفـــارس رئيـــس جمعية 
المحاســـبين والمراجعين الكويتية إن الشركات 
”ليس لديها حجـــة“ في عدم الالتزام لأن الهيئة 
أعطتهـــا أكثر من مهلة كما أن قواعد الحوكمة 

ذاتها تم تعديلها وتخفيفها.
وأكـــد أن شـــركات الخدمـــات والشـــركات 
الصناعيـــة والعقارية لا ســـيما الصغيرة هي 
التي ســـتكون أقـــل التزاما ”لأنهـــا تعمل منذ 
فترة طويلة بلا رقيب“ بعكس البنوك وشركات 

التمويل والاستثمار وشركات الاتصالات.
واســـتبعد ناصـــر النفيســـي مديـــر مركز 
في  الجمان الاستشاري حدوث ”هزات عنيفة“ 
البورصـــة جراء تطبيق الحوكمـــة، لأن معظم 
الشركات انتهت بالفعل من تطبيق الإجراءات 

أو هي في الطريق نحو ذلك.
وأضـــاف أن جميع الشـــركات غير القادرة 
علـــى الحوكمـــة أو معظمهـــا، انســـحبت من 
البورصة أو هي في طور إجراءات الانسحاب.

وأكد خبراء أن البنوك الكويتية وشـــركات 
الاســـتثمار لـــن تواجه مشـــكلة فـــي الالتزام 
بحكــــم  بالفعـــل  تطبقهـــا  لأنهـــا  بالقواعـــد، 
خضوعهـــا لتعليمات البنـــك المركزي في حين 
ســـتواجه شـــركات أخـــرى تحديـــا حقيقيـــا 
بســـبب صغـر حجمهـا وحـداثة خبرتهـا بتلـك 

القواعد.
شـــركة  مـــن  المصيبيـــح  محمـــد  ويـــرى 
الصالحية العقارية أن ”غالبية الشـــركات“ لن 
تلتـــزم بتطبيق القواعد في موعدها وأن هيئة 

أســـواق المال ستتســـامح في هـــذا الموضوع 
وســـتعطي أصحـــاب الشـــركات مجـــالا أكبر 

وتمدد لهم المهلة.
وقـــال بـــدر المـــلا، مؤلـــف كتـــاب ”النظام 
القانوني لأسواق المال“ إن الهيئة ”إذا تعاملت 
بالمنطق المتشـــدد مع الشركات فسوف تحيلها 
إلى مجلس التأديب. وهذا أمر أعتقد أنه ليس 
سليما… لماذا نتصيد الأخطاء بدلا من محاولة 

تقييم الشركات والأشخاص المرخص لهم“.
وتضمـــن التعديـــل الأخير لقانـــون هيئة 
أســـواق المال في ســـنة ٢٠١٥ تخفيـــف قواعد 
الحوكمـــة لا ســـيما بعـــد أن أصـــدرت غرفـــة 
التجـــارة والصناعة انتقـــادات لطرق تطبيق 

القواعد.
ولا تزال الشـــركات الكويتيـــة المدرجـة في 
البورصة تعـاني مــــن تـداعيات الأزمة المالية 
العالميــــة ولــــم تخــــرج منها بعد حيـــث فقـد 

المؤشر الرئيســـي للبورصة نحو ثلثي قيمته 
منذ عام ٢٠٠٨.

وتضـــم البورصـــة ١٨٥ شـــركة حاليا، لكن 
العدد قابل للهبوط، حيث أبدت شركات رغبتها 
في الانســـحاب فضلا عن خروج العشرات من 
الشـــركات من الســـوق بالفعل منـــذ عام ٢٠١١ 

بسبب التكاليف المالية المرتفعة للإدراج.
وتشـــكو السوق من انحســـار قيم التداول 
يوما بعد يوم، حتـــى وصلت إلى ١٣٫٥ مليون 
دولار يوم الأحـــد مقارنة بأكثر من ٦٦٠ مليونا 

في عام ٢٠٠٨.
وتتطلب إجـــراءات الحوكمة تعيين كوادر 
مهنية على درجـــة عالية من الخبرة والكفاءة، 
لإدارة المخاطـــر والالتـــزام والتدقيق الداخلي 
وعلاقات المستثمرين ومكافحة غسيل الأموال 
في بعـــض الشـــركات والرقابة الشـــرعية في 

الشركات الإسلامية.

واعتبر الفـــارس أن التقصير في التطبيق 
يمكـــن أن يأتـــي مـــن المكاتب التي ســـتعينها 
لتطبيق  كمستشـــارين  الصغيـــرة  الشـــركات 
قواعـــد الحوكمة، وأن الشـــركات الصغيرة قد 

تعجز عن توفير تكالفها المرتفعة.
وتشكو الشـــركات من أن متطلبات تطبيق 
قواعد الحوكمة سوف تكلف الشركة الصغيرة 
ما يصل إلى ٣٣٠ ألف دولار، وأن التكلفة ترتفع 

بحسب حجم الشركة.
ويقول الفارس إنه من الســـهل توفير تلك 
المطالـــب الإدارية ووضع سياســـات عمل لها 
”لكن كيف ســـتتمكن الشـــركات من تشـــغيلها 
وتفعيلهـــا، خاصــــة فـــي ظـل ســـوق يعـاني 
من عجـــز في الموظفــــين مــــن ذوي الخبـرات 
الـلازمـة، ومطالبات الهيئـة بتعيين شـــخـص 
عنـده خبـرة وليـس موظفـــا عـاديا، وهذا أمر 

مكلف“.
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◄ قالت مجموعة سيمنس الألمانية 
إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي 

توقيعها لصفقة توربينات غاز مع 
السعودية بقيمة 500 مليون يورو، 

بعد أنباء أكدت أنها فازت بالصفقة 
على حساب جنرال إلكتريك.

◄ أعلن صندوق وان.إم.دي.بي 
الماليزي المملوك للدولة، أمس، عن 
موافقته على طلب تحكيم تقدمت 
به قبل فترة شركة الاستثمارات 

البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية 
ووحدتها ”آبار للاستثمار“.

◄ توقعت وزارة المالية المصرية أن 
تسجل موازنة السنة المالية الحالية 

التي بدأت هذا الشهر عجزا 
نسبته 9.8 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، وأن تصل إيراداتها إلى 

نحو 75.4 مليار دولار.

◄ ذكرت وزارة النفط العراقية، 
أمس، أنه تم إصلاح التسرب 

في خط أنابيب نفطي في ميناء 
البصرة، وأدى إلى توقف 

الصادرات لفترة وجيزة، وأكدت 
استئناف ضخ الخام عبره دون 

تأثر الصادرات.

◄ تصدر السياح المغاربة قائمة 
زوار مدينة أغادير المغربية خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من العام 

الحالي، متقدمين على السياح 
الأجانب، حيث زارها أكثر من 114 

ألف سائح من أنحاء البلاد.

◄ أظهرت بيانات رسمية أن 
واردات الجزائر من الحبوب 
ارتفعت بنسبة 9 بالمئة خلال 

الأشهر الخمسة الأولى من العام 
الحالي، بمقارنة سنوية، نتيجة 

زيادة في مشتريات الشعير والقمح 
اللين.

باختصار

اقتصاد
قطار الحوكمة والشفافية يصل أخيرا إلى بورصة الكويت

ــــــرا وصل قطار الحوكمــــــة إلى بورصة الكويت بعد انتظار دام 6 ســــــنوات منذ إقرار  أخي
قانون هيئة أســــــواق المال قواعد حوكمة الشــــــركات لنشر قيم الشــــــفافية في سوق اعتاد 
ــــــون فيه العمل دون الالتزام بالكثير من القواعد التي تضبط الحركة وتحافظ على  المتعامل

حقوق صغار المستثمرين.

[ فرصة لإخراج السوق من تعثرها منذ الأزمة المالية عام 2008 [ تكهنات متباينة بشأن التزام الشركات بالقواعد الجديدة

الآمال معلقة

ناصر النفيسي:

الشركات غير القادرة على 

الحوكمة انسحبت من البورصة 

أو هي في طريق الانسحاب

{البحرين لديها القدرة والكفاءة لتنويع اقتصادها والاســـتجابة للتحديات العالمية، وســـتكون 

رؤية السعودية 2030 دافعا لها ولبقية دول المنطقة}.

يارمو كوتيلين
كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني

{دول الخليج العربي تسعى دوما إلى الاستفادة من كل التجارب الاقتصادية الناجحة في العالم، 

والتي من بينها التجربة التركية}.

عبدالرحيم نقي
أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

محمد المصيبيح:

غالبية الشركات لن تلتزم 

بالقواعد وسيتم التساهل 

وتمديد مهلة التطبيق

أن  المغربيـــة  الحكومـــة  أكـــدت   – الربــاط   {
النفايات التي تســـتوردها ليست خطرة على 
الإطلاق وأنها تتم وفق الاتفاقات الدولية التي 
تحرم نقل النفايات الخطرة من الدول المتقدمة 

إلى الدول النامية.
وقالـــت الوزيـــرة المنتدبة المكلفـــة بالبيئة 
حكيمـــة الحيطـــي، إن بلادها تســـتورد نحو 
٤٥٠ ألـــف طن ســـنويا من النفايـــات المعالجة 
لاســـتخدامها كطاقـــة بديلة، وفـــق مقتضيات 

اتفاقية بال الدولية.
وجـــاءت تصريحـــات الوزيـــرة في مؤتمر 
صحافي أمس في الرباط، لتوضيح ملابسات 
اســـتيراد نفايـــات مـــن إيطاليـــا وحرقها في 

مصانع الإسمنت، بعد جدل وانتقادات واسعة 
خلفها اســـتيراد المغـــرب ٢٥٠٠ طن نفايات من 

إيطاليا في الشهر الماضي.
وأكدت الحيطـــي أن هذه العملية ليســـت 
الأولـــى من نوعها، وأن المغرب يســـتورد نحو 
٤٥٠ ألـــف طن مـــن النفايات المعالجة ســـنويا، 
وأن العملية تتـــم وفق الاتفاقات الدولية التي 
تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة، وتمنع 
نقـــل النفايات الخطيرة من الـــدول الصناعية 

نحو الدول النامية.
وأوضحت أن الحكومة تعتمد مجموعة من 
الخطوات المحكمة قبل اســـتيراد النفايات من 
الخارج، مثل التأكد من أن المعمل الذي صدرها 

معتمد من قبـــل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 
إرســـال عينة من الباخرة المحملـــة بالنفايات 
إلـــى المختبرات فـــي دولة أخـــرى، للتأكد من 

مطابقتها للمعايير العالمية.
وذكرت أن الإجراءات تتضمن أيضا تقديم 
ضمانات من المعمل المصدر للنفايات والمطالبة 
بوثائق تبـــين أن المعمل أو الشـــحنة لا علاقة 
لهـــا بالمافيا، في حال كان أصـــل النفايات من 
إيطاليـــا. وقالت إن المغرب يقـــوم بتدوير تلك 

النفايات واستخدامها كمصدر للطاقة.
وأشـــارت إلـــى أن الشـــركة التـــي صدرت 
النفايات في الشهر الماضي من إقليم باسكارا 
الإيطالي لديها رخصة مطابقة لمعايير الاتحاد 

الأوروبي، وأن ٢٠ مليون طن من النفايات يتم 
إحراقها في أوروبا سنويا.

وشـــهد المغرب جدلا واســـعا بشـــأن هذه 
القضية، بعدما أشـــارت وسائل إعلام مغربية 
وإيطاليـــة إلى أن الرباط اســـتوردت ٢٥٠٠ طن 

نفايات من إيطاليا.

المغرب يستورد 450 ألف طن من النفايات الآمنة سنويا

حكيمة الحيطي:

نستورد النفايات لاستخدامها 

كطاقة بديلة بموجب 

المعايير الدولية الصارمة

استحواذ دناتا الإماراتية 

على ديسباتشر البريطانية

كشـــفت شـــركة دناتـــا الإماراتيـــة  } دبي – 
لخدمات الســـفر والمطارات أمـــس أنها وقعت 
اتفاقية لشـــراء حصـــة أغلبية في شـــركة أير 
التخصصية،  الطيـــران  لخدمات  ديسباتشـــر 
إحدى شـــركات مجموعة تشـــابمان فريبورن 
غروب البريطانية، لكنها لم تذكر قيمة الصفقة 

أو حجم الحصة المستحوذ عليها.
وأضافت الشـــركة التابعة لمجموعة طيران 
الإمـــارات أن الصفقـــة تأتي عقب قيـــام دناتا 
بتملـــك غراونـــد سيرفيســـيز إنترناشـــونال 
للخدمـــات الأرضيـــة فـــي الولايـــات المتحدة، 
وشـــركة آر.أم للخدمات الأرضيـــة البرازيلية، 
والاســـتثمار في عمليات المناولة الأرضية في 
ميلانـــو الإيطالية ومرافق الشـــحن في مطار 

شيبول أمستردام الدولي.
وتعمل شركة أير ديسباتشر، التي تأسست 
في ٢٠٠٧، علـــى توفير خدمـــات ضبط حمولة 
الطائرات وحصـــر الأصول المتعلقـــة بروافع 

التحميل وتطوير برمجيات لضبط الرحلات.
ويعمل في الشركة ٢٠٠ موظف في مركزيها 
الرئيســـين فـــي بـــراغ ووارســـو، إضافة إلى 
فريقهـــا الإداري في بريطانيـــا، ومن عملائها 
طيـــران برلـــين وكاثـــي باســـيفيك والخطوط 
الفنلندية ولوت وكوانتاس والخطوط القطرية 
وناقلات أخرى. وتوفر دناتا التي تأسست عام 
١٩٥٩ خدماتها في ٧٩ مطارا لأكثر من ٣٨٠ ناقلة 

جوية حول العالم.

} اندريه بوشـــبيرغ قبل إقلاعه أمس من أشـــبيلية بالطائرة الشمسية ســـولار إمبلس 2 متجها للقاهرة في رحلة تاريخية حول العالم دون استخدام 
قطرة وقود واحدة، والتي بدأت في أبوظبي وتنهي فيها.



} الســـاعة العادية أو التناظريـــة، هي النوع 
التقليدي من الســـاعات حيث تتكون من عقرب 
ســـاعات ودقائق وعلامات تشـــير إلـــى اثنتي 
عشـــرة ســـاعة في اليـــوم، وهي تعتبر ســـاعة 
رسمية ومثالية لملابس العمل في الأعراف وكل 

الثقافات السائدة.
تعمـــل هـــذه الســـاعة بخاصيـــة الاهتزاز 
أو الدفـــع، وهـــي ما يطلـــق عليها الســـاعات 
الميكانيكيـــة، وتكون في أغلبهـــا غالية الثمن، 
بســـبب خاصيـــة الدفع التـــي تدعمهـــا لأنها 
تتطلـــب مهـــارة وحرفية عالية فـــي تصنيعها 
لـــدى الدور المتخصصة في العالم، وأشـــهرها 

المصانع السويسرية.
يقول صـــلاح (موظف 52 عاما) ”بالنســـبة 
إليّ، فإنّ الســـاعة جزء أساسي من حياتي ولا 
أســـتخدم أيّ نـــوع منها عدا ســـاعة العقارب، 
حتى أني لا أتخيل يدي من دون ســـاعة، وخير 
دليـــل علـــى هذا، هـــو التبايـــن الواضح -كما 
تلاحظـــون- بـــين لون ذراعـــي الغامـــق بفعل 
الشـــمس، وبـــين لـــون معصمي الـــذي تغطيه 
الســـاعة منـــذ ســـنوات المدرســـة، ولا تنفصل 
الساعة عن يدي إلاّ أثناء النوم أو الاستحمام، 
حتى أننـــي أقتني في الصيف ســـاعة معصم 

مقاومة للماء أثناء السباحة“.
توجهنـــا إلـــى مجموعتـــين مـــن الرجـــال 
والســـيدات متســـاويتين فـــي العدد، في ســـن 
تقترب من الكهولة بســـؤال ”هل تحمل ســـاعة 
اليد أم أنك تفضل الاعتماد على ساعة الهاتف 
المحمول، أو ســـاعات الآخرين لمعرفة الوقت؟“، 
فكانـــت الإجابات فـــي أغلبهـــا، تتمحور حول 
تفضيل ســـاعة اليد الشـــخصية، علـــى معرفة 
الوقـــت من خلال الشاشـــات الرقميـــة، كما أنّ 
الأكثريـــة الســـاحقة تفضـــل ســـاعة العقارب، 
وتحبّذ أن تكون من النوع الجيد أو المتوســـط 

المقبول، على الأقل.
إن  تقـــول  مدرســـة)،  (أســـتاذة  زهـــرة 
قيمة الســـاعة ليســـت فـــي وظيفتهـــا وبعدها 
الاســـتعمالي، بل تأخذ منحـــى جماليا، يتعلّق 
بمفهـــوم الأناقـــة، وكذلـــك التعلّـــق الوجداني 
بالســـاعة التـــي عـــادة مـــا ترتبـــط بذكريات 
لأشـــخاص أو مناســـبات، تعيش في نفوسنا، 
ونتمنى لها أن تعمّر معنا عبر رمزية الســـاعة، 
التي هي ليســـت مجرّد أكسســـوار تزييني، أو 

أداة لمعرفة المواقيت.
ثمة نســـبة لا بأس بها من الذين يفضلون 
ســـاعة المعصم، ولكن دون أن تكون بالضرورة 
من ساعات العقارب، فحتى الساعات الرقمية، 

أنيقـــة وعمليـــة، وتتميـــز بـــروح الحداثة في 
نظرهم، كما يبدو في آخر ابتكارات المصممين، 
لكنّ أحـــد المتخصصين في علم النفس يتحدث 
عـــن نوع مـــن الراحـــة والهدوء، يحـــس بهما 
الإنســـان عندما ينظر إلى الزمن وهو ينســـاب 
بوداعة وهدوء مع العقارب التقليدية في ساعة 
اليـــد، علـــى عكس الســـاعة الرقميـــة المتميزة 
بالشـــركة، الشـــيء الـــذي يبعث علـــى التوتّر 
ويحسس الفرد بنوع من الإحباط قد يؤدّي إلى 
الاكتئـــاب، لمجرّد أنّ الزمـــن يمرّ أمامنا دون أن 

نفعل شيئا ذا قيمة.
هذا الشـــعور ينتـــاب الفئات التـــي تكون 
في متوســـط العمر، قبل الشـــرائح الشـــبابية، 
والتـــي يفضل أغلبها معرفـــة الوقت من خلال 
شاشـــات الكمبيوتر والموبايل، وباقي المرافق 
والتجهيـــزات الاتصاليـــة، وحتـــى الواجهات 
التجاريـــة والإعلانيـــة المنتشـــرة فـــي المـــدن 
الحديثـــة. البعض مـــن تقليعـــات الموضة في 
الأكسســـوارات الشـــبابية، أصبحت ميالة إلى 
ســـاعات المعصـــم، وبأحجام وألوان وأشـــكال 
تواكـــب وتجـــاري مـــا يروّجـــه نجـــوم الغناء 
والتمثيل، كما أنّ شـــركات التصنيع اليوم، لم 
تعد تلك الشـــركات الكلاســـيكية المعتمدة على 
تقديس الماركة وبأســـعار باهظة الثمن تتناغم 
مع تقاليد الفئات الميسورة في القرن الماضي. 

المثيـــر للاهتمام عند أولئـــك الذين يهوون 
الطـــرق الجديـــدة لاســـتخدام ســـاعة الجيب، 
لكن بالنســـبة لهواة اللياقـــة البدنية من الذين 

يحبون تتبع معدل ضربات القلب.
ثمة من له أسباب عملية أخرى في تفضيل 
ســـاعة العقـــارب على الســـاعة الرقميـــة، مثل 
مصطفـــى الذي يقول ”أفضل ســـاعة العقارب، 
ليســـت مســـألة شـــكل فقط، بل للدقّـــة أيضا، 
أشـــعر شـــخصيا بالإحراج، فلقد عانيت كثيرا 
مع الســـاعة الرقمية، فمثلا أشعر بالبعض من 
الارتباك وأحتاج إلى البعض من الوقت للتفرقة 
بين رقمي 2 و5، ولو كانت الساعة مقلوبة مثلا، 

تكون النتيجة توقيتا آخر ومختلفا“.
يتفـــق الكثيـــر على أنّ ســـاعة اليـــد جزء 
أساســـي من المظهر والملابـــس، وقد تحقق لك 
نوعا من التوازن النفســـي الـــذي لا بدّ منه في 
حياتـــك المهنيـــة والاجتماعيـــة، فأغلب الناس 
يركّزون على ســـاعة المتحدّث قبل كلامه، وثمة 
مـــن يصـــدر الأحكام من خلال شـــكل الســـاعة 
وقيمتهـــا،؛ فالســـاعة تحولت من آلـــة لقياس 
الزمـــن إلـــى وحـــدة لقيـــاس الجـــاه والثروة 

والأناقة.

} يقــــول خالــــد ( 44 عاما) ”أكــــره القيود في 
معصمي، تربكني ســــاعة اليد، بل وتضايقني 
إلى حدّ الاختنــــاق، وأنظر إلى الذين يصرّون 
علــــى تطويق معاصمهم بالســــاعات بشــــيء 
مــــن الشــــفقة، وأقول لهــــم أريحــــوا أياديكم، 
مــــن  وأعناقكــــم  رقابكــــم  كذلــــك  وأريحــــوا 

الكرافتات“.
الذيــــن يرفضــــون ســــاعات المعصــــم هــــم 
نســــبة كبيرة تمثل شريحة عريضة في البلاد 
العربيــــة، لكــــنّ مبرّراتهم وأســــباب رفضهم، 
كثيرة ومتنوعة، بل ومتناقضة أحيانا، فمنهم 
من يصفها بالكلاســــيكية التــــي ولّت وانتهت 
بظهــــور الثقافة العمليــــة ذات الغاية النفعية 
والطبيعــــة الاختصارية، فعالــــم اليوم تطور 
وأعلن عن الثقافة الرقمية في كل شيء، والتي 
لا يمكن فصلها عن منجزات أخرى في شــــتى 

مجالات التكنولوجيا. 
تقــــول الســــيدة منــــى، صاحبــــة شــــركة 
اتصــــالات ”شــــخصيا لا أضع ســــاعة اليد إلاّ 
في مناسبة اجتماعية خاصة، وأعتبرها مثل 
باقي الحلي وأدوات الزينة التي لا ينبغي لها 
أن تظهر إلاّ في المناسبات الخاصة، فليس من 
اللائق أن تقصد شغلك في الصباح وأنت في 
ثياب سهرة، أنا أشبه ساعة المعصم بهذا، ثم 
أني محاطة بالشاشات التي تظهر فيها الوقت 
في كل ثانيــــة“، وتضيف منى ضاحكة ”ثم إن 
معرفة الساعة صارت الآن مجانية وأكثر دقة.. 
ولم تعد ذريعة لكسب الودّ والتعارف كما كان 

في الماضي“.
أيمن، شــــاب موظف لــــدى الشــــركة التي 
تديرهــــا الســــيدة منــــى، يتدخل فــــي حديثة 
متحمســــا لدعم فكرة منى، وهو يقرأ ســــاخرا 
من إحــــدى مجلات الموضة ”أول شــــيء يجب 
القيــــام به قبل الخروج إلى التســــوق لشــــراء 
ســــاعة، هــــو أن تكون هنــــاك نظــــرة فاحصة 
علــــى محتويات خزانة الملابــــس الخاصة بك 
ومــــن ثم الميزانية المالية لك، واســــأل نفســــك 
مــــا هي المناســــبات التي ســــوف ترتدي فيها 
الســــاعة؟ وهل ستســــخدمها في العمل أو في 
مناســــبات خاصة أو في ممارســــة الرياضة“، 
ثم يعلّــــق بقوله ”بربكم، من مــــازال له الوقت 
والإمكانيات والجلد، في هذا العصر لتطبيق 

هذه النصائح البرجوازية الوقحة؟“.
وتضيــــف ربــــاب، زميلته فــــي العمل ”من 
لديه حنين إلى ســــاعات العقارب، يمكن له أن 
يجدها في التصاميم اللامتناهية للســــاعات 
الافتراضية على الشاشات، إنّ الثورة الرقمية 
الحديثــــة لم تقمــــع الأذواق الكلاســــيكية، بل 

احتوتها وجعلتها ممكنة بأرخص التكاليف، 
وليس وفق الذائقة البرجوازية ذات الســــلوك 
الأنانــــي، والتــــي تحــــب احتــــكار كل شــــيء 

لصالحها، لأنها تمتلك المال“.
يقول عمــــاد، وهو خريــــج جامعة وعاطل 
عــــن العمل ”إن من يحبّذ قياس الزمن ومعرفة 
الوقــــت عبر ســــاعات باهظــــة الثمــــن، لمجرّد 
الاســــتعراض أمام من هم في حاجة إلى الحد 
الأدنى مــــن العيش الكريم، هو أشــــبه بالذي 
يريد تناول الحســــاء الذي يــــأكل منه الفقير، 
بملعقــــة ذهبية، ونحن في العالم العربي نقدّر 
ســــاعات اليد، لكننا لا نقدّر الوقت ولا ساعات 

العمل“.
يقــــول العم علــــي (76 عاما) الــــذي يمتلك 
محــــلاّ قديمــــا لتصليــــح الســــاعات، ويعمــــل 
فيه ابنــــه ”لم يعد العمل في هــــذه المهنة مثل 
السابق، لكني آتي إلى المحل كل صباح لرؤية 
وتفقــــد الســــاعات التــــي تربطني بهــــا علاقة 
روحيــــة خاصــــة، وابنــــي متحمــــس لمواصلة 
العمل وهو الآن يعلّــــم حفيدي الذي هو ابنه، 
لكننــــي وبصراحة أتعرف علــــى التوقيت من 
الراديو أو الســــاعة الرقميــــة التي على جدار 
المحل، إن تعلقي بســــاعة العقارب، هو مسألة 

غرام ولا علاقة له بمعرفة الوقت“.
الســــاعة الرقمية لم تعد تلــــك التي تؤدي 
وظيفــــة أحاديــــة تتمثل في معرفــــة التوقيت، 
بــــل دخلت عالما مــــن الابتــــكارات الذكية التي 
تمكنــــك من معرفة حالة الطقــــس والتنبيهات 
كالمكالمات والرســــائل وغيرها من التطبيقات، 
التي ربما في المستقبل ستدعم هذه الساعات 

مع إمكانية الرد على الرسائل. 
لقــــد ابتكر أخيرا عالمــــا فيزياء من جامعة 
لانكستر البريطانية، جهازا قادرا على تحديد 
وقــــت وفــــاة أيّ شــــخص باســــتخدام الليزر، 
كما يســــاعد على اكتشــــاف أمراض السرطان 
والتخلف العقلي، ويشــــبه الجهاز ساعة اليد، 
ويقوم باســــتخدام أشــــعة الليزر غير الضارة 
بتحليــــل وضــــع الخلايــــا الصغيــــرة داخــــل 
الشعيرات الدموية، ويحدد سرعة نمو الجسم 
البشري، ويعتمد الجهاز في دقة التقدير على 
كيفيــــة أداء الخلايا الباطنيــــة لوظائفه، وفي 
حــــال الحصول على النتيجــــة صفر، فإن هذا 
يعني أن الإنســــان توفي. وتشــــير نسبة 100
بالمئة إلى عمل الخلايا بشــــكل تام، والنتائج 
المتوســــطة تمكن من تحديد مدى العمر الذي 
سيعيشه الإنســــان، ومن المفترض أن يصبح 
الجهاز متاحا للأطباء خلال السنوات الثلاث 

المقبلة.

حكيم مرزوقي

} حــــــدث ذات يوم أن وقف عدد من الطيور على عقرب الدقائق لســــــاعة 
”بيغ بن“ الشــــــهيرة بالعاصمــــــة البريطانية، فمُنعت مــــــن التحرك؛ تأخرت 

الساعة في ذلك اليوم، ولم تنقل دقاتها عبر أثير إذاعة البي بي سي.
لعلّ طرافة هذه الحادثة، تحمل معنى، يمكن التوقف عنده بشــــــيء من 
عمق التفكير والتأمل، وهو أنّ الحيوان والنبات لا يهتمّان بأمر آلة الزمن، 
ويكتفيان بالســــــاعة البيولوجية كوسيلة للاستمرار والتأقلم، أمّا الإنسان 
فظلّ يســــــابق الزمن لعدّ وحداته وقياســــــها وإصلاحهــــــا، فلقد نظر إلى 
الســــــاعة الشمســــــية ذات يوم غائم فلم يتمكّن من تحديد الوقت، واضطرّ 
عندئذ لابتداع الســــــاعة الرمليّة، جلس ينظر إلى هذه الصحراء المحبوسة 
ــــــات المتقاطرة كعقيق المرجان في المســــــبحة،  فــــــي الزجاج، يتأمّل الحبيب
يقلّبهــــــا الزاهد بين أصابع يده دون أن ينتبه إلى الزمن الذي أفناه وأفنى 
الســــــاعة نفسها فيه؛ تلك الساعة البلوريّة التي خلقت أصلا من الرمال.. 

قال المعرّي: علّلاني فإنّ بيض الأماني/ فنيت والزمان ليس بفان.
اخترع الإنســــــان الساعة الدائريّة وجعل لها عقارب تلدغ العمر -لعلّه 
الحنين مجــــــدّدا إلى الصحراء- وضعها قيدا فاخرا في معصمه يتباهى 

بها أمام بني جنســــــه، وبعد التلذّذ بالسخرية من حياته القصيرة، ابتدع 
ــــــي الذي تركض فيه  ــــــزوّغ البصر بعدّها التنازل الســــــاعة الرقميّة التي ت
الدقائق ثم الثواني، وتتبعها أعشــــــار الثواني.. كقطيع من الســــــباع تريد 

الانقضاض على فريسة واحدة اسمها الإنسان.
هذه مشكلة الكائن البشري الذي يحب تقسيم كل شيء، من المسافات 
التي بدأ يقيســــــها بالخطوات، حتى وصل إلى تقديرها بالكيلومترات ثم 

انتهى إلى السنوات الضوئيّة، في مزج غريب بين الأمكنة والأزمنة.
قــــــال أحد الأدباء ”لو تعلم الســــــاعات أنّها أيضــــــا لها عمر لأضربت 
عن الدوران وامتنعت عن قضم الزمن الذي ســــــوف يسحقها مثل عقرب 
تحت قدم بعير في الصحراء.. أكره الســــــاعات، وحتى تلك التي جاءتني 
على شــــــكل هدايا، ولا أخجل من بيع الثمين منها وإهداء العادي وإتلاف 

المتواضع، بعد أن أُخبر مهديها وأعتذر منه“.
ويضيف الكاتب الســــــاخر في معرض ردّه عن ســــــؤالنا حول جدوى 
قياس الزمن لديه ”أنظر بتشــــــفّ واضح إلى أحشاء الساعات وأشلائها 
وهي تتناثر على طاولة جاري الســــــاعاتي العجوز، لكني أشفق عليه وهو 
ــــــه“. لماذا يتباهى  ــــــح ويعيد النبض إلى دقات ســــــوف تهزم دقات قلب يصل
السويسريون بصناعة وبيع الساعات في متاجرهم كما يبيعون السكاكين 

ذات الماركة الشــــــهيرة؟ يسأل أحد الصحافيين نفسه ثم يجيب في صيغة 
تســــــاؤلات ”هل لأنهم لم يعرفوا الحرب في تاريخهم، أم أنهم يبيعون كل 
ــــــوك وطبيعة، وأبقار تطوّق  ــــــك إلى غيرهم ويكتفون هم بما لديهم من بن ذل
أعناقها قلادات الأجراس“.. ألا يذكّرنا ذلك بالساعة التي أهداها الخليفة 
هارون الرشيد إلى الملك شارلمان وقد أخافت عقاربها المتحرّكة جميع من 
في القصر، فهربوا وحســــــبوها ”عفاريت قادمة من بلاد العرب“.. سادة 

العالم وروّاده آنذاك.
ــــــع، لا تخلص إلاّ  ــــــدقّ أجراســــــها تحت الأضل هناك ســــــاعة أخرى ت
لصاحبها وتصمت معه مرّة واحدة وإلى الأبد، وهي تلك التي يســــــمونها 
بالســــــاعة البيولوجيّة، وقد شبهها أحدهم بســــــاعة الكاتب الطيار سانت 
ــــــر“ الذي ســــــقط بطائرته في عرض  ــــــري، صاحــــــب ”الأمير الصغي أكزيب
البحــــــر، ووجد أحد الغوّاصين ســــــاعته الفضيّة التي نقش عليها اســــــمه 
بعد العشرات من الســــــنين، تفحّصها جيّدا فوجدها صامتة حدادا على 

صاحبها، وقد أعلنت عجزها عن مقاومة الماء.
ساعة العقارب أو الســــــاعة الرقمية، ساعة المعصم أو ساعة الجيب، 
ساعة شاشة الهاتف أو الكمبيوتر، ساعة الصالون، ساعة المنبه، الساعة 

الجدارية أو الساعة العمومية؛ كلها آلات متنوعة لقياس شيء واحد.

 قيمة تتجاوز مجرد الإشارة 
إلى الوقت

وفرة ودقة وبساطة 
لا تضاهى

ساعة المعصم والشاشة الرقمية.. طعم الوقت ليس واحدا
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أضداد

قيمة ساعة اليد ليست 
في وظيفتها وبعدها 
الاستعمالي، بل تأخذ 
منحى جماليا، يتعلق 

بمفهومي الأناقة 
والوجاهة

من لديه حنين إلى 
ساعات العقارب، 

يمكن له أن يجدها في 
التصاميم اللامتناهية 
للساعات الافتراضية 

على الشاشات

«يحتاج ســـكان العالم القديم إلى الانخراط في العقلانيـــة عبر الحضارة الرقمية التي هي أهم ما 
تم إنجازه، وهي إحدى وسائل الإسهام في صناعة عالم عـقلاني}.

سعود البلوي
كاتب سعودي

«حمل الطلاب ســـاعة المعصم أثناء الاختبارات أحد الأســـباب التي تســـهم في تدني درجاتهم، 
وقد تقودهم إلى الإخفاق في البعض من المقررات}.

ظافر آل حبيب
أخصائي نفسي

[ الساعة من وحدة لقياس الزمن إلى مؤشر لقياس الثراء [ الساعة الرقمية تجاري لغة العصر في الدقة والاختصار

 ساعة المعصم ترتقي وظيفتها الاستعمالية إلى قيم جمالية وروحية

قيمة الوقت ليست في آلة قياسه
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تحديات

} لنــدن – الزوار الذين لـــم يخطر ببالهم هذا 
الأمر، من الذين جاؤوا إلى الريفييرا الفرنسية 
في يونيـــو الماضي، ربما شـــعروا بالدهشـــة 
لاكتشـــاف أن صناعة الإعلانـــات التي تجتمع 
هنا كل عام من أجل مهرجان كان ليونز، تواجه 

اضطرابات كبيرة.
الورد كان يتمايل، والموســـيقى في حفلات 
الشواطئ كانت صاخبة، والمواهب من الدرجة 
الأولـــى على غرار تشـــانينغ تاتوم، وجوينيث 
بالتـــرو، وويـــل ســـميث كانـــوا موجوديـــن، 
ينشـــرون الحكمة على المسرح أمام الآلاف من 
المســـؤولين التنفيذيين الذين جاؤوا من جميع 

أنحاء العالم للاحتفال بالابتكارات الإعلانية.
لكـــن بعيـــدا عـــن الحفـــلات والجوائـــز، 
وكالات الإعلان، ومشـــترو الإعلام، والشركات 
القابضة يســـتيقظون ببطء على مســـتقبل تم 
قلبه وأعيد تشـــكيله من قبل شركتين في مجال 

التكنولوجيا.
الجـــزء الأكبر من الإنفاق من قبل العلامات 
التجاريـــة على الإعلانات الرقميـــة يذهب إلى 
غوغل وفيسبوك. الشـــركتان مجتمعتين كانتا 
تمثـــلان 75 في المئـــة من جميـــع الإنفاق على 
الإعلانـــات الجديـــدة علـــى الإنترنـــت في عام 
2015، وذلـــك وفقا لتقرير اتجاهـــات الإنترنت 
الذي نشـــرته ماري ميكر، مـــن ”كلاينر بيركنز 
كوفيلد أند بايرز، صنـــدوق رأس المال المغامر 
الأميركـــي. فـــي الولايات المتحـــدة 85 في المئة 
من كل دولار جديد يتـــم إنفاقه على الإعلانات 
الرقمية تذهب إلى هاتين الشـــركتين في الربع 

الأول من عام 2016.
هذا أمـــر مهم لأن الرقمية تصبح بســـرعة 
أكبـــر مصدرا للإيرادات فـــي مجال الإعلانات، 
كمـــا ســـتغطي علـــى التلفزيون فـــي الولايات 
المتحـــدة العـــام المقبـــل، وذلـــك وفقا لشـــركة 
الأبحاث، ”إي ماركيتـــر“، حيث من المرجح أن 
تذهب حصة الأســـد إلـــى الاحتـــكار الثنائي، 

فيسبوك وغوغل.
التنفيذيـــون  المســـؤولون  ويتظاهـــر 
بالشـــجاعة بخصوص ما يمكن أن يعنيه ذلك 
بالنســـبة إلـــى صناعتهم، لكن ســـتكون هناك 
نتائج عميقة مترتبة على كون الشـــركتين هما 
حارستا البوابة بالنسبة إلى معظم الإعلانات 

الرقمية.
وتتنافـــس غوغـــل وفيســـبوك فـــي بعض 
المجالات مثل إعلانات الفيديو الرقمية لكنهما، 
وفقـــا لأحـــد التنفيذيين في مجـــال الإعلانات، 
السلســـلة  مـــن  جـــزء  كل  ”فـــي  موجودتـــان 
الغذائيـــة“. هـــذا التحول الزلزالي في مشـــهد 
الإعلانـــات الرقميـــة وعلـــى الهاتـــف الخلوي 
الـــذي تســـيطر عليه بشـــكل فعال شـــركتان، 
لديه تداعيات واســـعة بالنسبة إلى الوكالات، 
والعلامات  والناشـــرين،  الإعـــلام،  ومشـــتري 

التجارية التي تريد بيع المزيد من المنتجات.
يحب المعلنون الاستهداف الذي يحصلون 
عليه مـــن فيســـبوك والبيانـــات الثمينة التي 
تملكها عـــن مســـتخدميها البالـــغ عددهم 1.6 
مليار شخص، تماما كما يحبون فاعلية محرك 
بحث غوغل. لكنهم يشعرون بالقلق إزاء تركيز 
قـــوة الســـوق في شـــركتين لا تملـــكان الملعب 
فحســـب، لكنهما قادرتان علـــى تحديد قواعد 

اللعبة أيضا.
ويقـــول بريـــان ويـــزر، المحلل في شـــركة 
بايفوتال ريسيرتش، إن فيسبوك وغوغل ”من 
التي يمكنهـــا قريبا أخذ  الشـــركات المهيمنة“ 

الحملات بعيدا عن التلفزيون.
ويقول بول فرامبتـــون، الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة هافاس ميديـــا البريطانيـــة، إنهما 
”صندوقـــان أســـودان“ يملـــكان الكثيـــر مـــن 
الســـلطة. وأضاف ”إنهما لا تمنحان الوكالات 
أو العلامـــات التجاريـــة إمكانية الوصول إلى 

الخوارزميـــات الخاصة بهمـــا. البيانات التي 
يتم الحصـــول عليها هي لغوغل وفيســـبوك، 

وليست للعلامات التجارية“.
كان للشركتين وبشكل غير متعمد أثر على 
إيرادات الإعلانـــات المطبوعة، التي انخفضت 
في المملكـــة المتحدة والولايـــات المتحدة خلال 

الأشهر الستة الماضية. 
تايمـــز،  فاينانشـــيال  صحيفـــة  وأوردت 
الأســـبوع الماضي، أن التنفيذيين في الصحف 
البريطانيـــة أجروا مناقشـــات تتعلق بتجميع 
الموارد لتشكيل عملية مبيعات إعلانية موحدة 
جزئيا لأن الكثير مـــن الإنفاق على الإعلان في 
الصحف المطبوعة تحول إلى كل من فيســـبوك 

وغوغل.
وكانـــت هنـــاك مناقشـــات مشـــابهة في 
من  مهرجان كان بهدف إيجـــاد ”كتلة ثالثة“ 

مخزون الإعلانـــات التلفزيونية لمنافســـة قوة 
فيســـبوك وغوغل. والمحادثات الآن في 

مراحلهـــا المبكرة جـــدا، لكنها تركزت 
على مالكي مخزون تجميع الشـــبكات 

التلفزيونيـــة، وفقا لأشـــخاص اطلعوا 
على المناقشات.

ويقول الســـير مارتن سوريل، الرئيس 
التنفيذي لشركة دبليو بي بي، أكبر مجموعة 

اتصالات وتسويق في العالم، ”يمكن تشكيل 
تكتـــل واحد ممكن من المخـــزون، من خلال 
استحواذ ياهو على أميركا أون لاين، الموقع 
الهاتفي الرائد المملوك من قبل فيرايزون“.

ويقول ”إن البديل يمكن أن يكون التحالف 
المقترح بين أصحاب وسائل الإعلام التقليدية، 
مثل فوكس القرن الحادي والعشـــرين، ونيوز 
كورب، وكومكاست، التي تملك قناة إن بي سي 

يونيفرسال، وغيرها من الشركات“.
وكانت الفكـــرة قد جاءت من ”مجموعة إم“ 
Group M، وكالة شـــراء الإعـــلام التي هي جزء 
من ”دبليو بي بي“. ويضيف قائلا ”إنها مجرد 

فكرة“.

الحوار مع المستهلكين

اعتـــاد التنفيذيـــون فـــي مجـــال الدعايـــة 
والإعلان علـــى حياة أكثر بســـاطة، فقد كانوا 
يحصلون على المقاولة من العميل، وينشـــئون 
حملة له، ويشـــترون وقت الإعـــلان للعميل من 
التلفزيـــون أو مســـاحة إعلانيـــة في الصحف 

والمجلات المطبوعة.
يقول أحـــد الرؤســـاء التنفيذيـــين لإحدى 
الـــوكالات ”لم يعـــرف الناس كم كانـــت الأيام 
الخوالي جيدة إلا عندما ولت. يمكنك الابتعاد 
لشـــهرين ونصف الشـــهر للتفكير في الحملة 
ومـــن ثم الذهـــاب إلى بعض الأماكـــن الغريبة 

لتقديم الإعلان التجاري“.
في الأيام التي ســـبقت ظهور الإنترنت كان 
يمكن للعلامات التجارية وببســـاطة ”الصراخ 
علـــى الجمهور“، و“المحادثـــات“ التي يجريها 
مديرو العلامات التجارية مع المستهلكين كانت 
بلا ريب في اتجاه واحد. تتحدث الوكالات الآن 
عن علامات تجارية ترتبط بشـــكل مباشـــر مع 
المستهلكين، ما يعمل على خلق ما يسميه كيث 
ويد، كبير الإداريين التســـويقيين في يونيلفر، 

بـ ”مسار الشراء“.
عبر فيســـبوك، يمكن أن يكـــون هذا إعلانا 
فـــي زاوية الأخبار عن ســـيارة تتضمن إدخال 
المشـــاهد بياناته الشـــخصية أو حجز اختبار 

قيادة لها، أي شـــيء يجعل المشاهد يقترب من 
اتخاذ قرار الشراء.  وتعتبر يونيلفر ثاني أكبر 
معلنة في العالم، حيث أنها تنفق عدة مليارات 
من الدولارات ســـنويا وتمتلك علامات تجارية 
إلى  و“بـــي جي تيبـــس“  مـــن ماركـــة ”دوف“ 
”مارمايت“ و“بيرســـيل“. ويقـــول ويد ”اعتدنا 
عـــرض إعـــلان كبيـــر الخميس عبر شاشـــات 
التلفزيون حيث أنك عندما تذهب إلى تيســـكو 
صبـــاح يوم الســـبت للتســـوق يمكنـــك رؤية 

بيرسيــل وبالتالي شراؤه خلال تسوقك“.
اســـتخدام  وأقرانهـــا  الشـــركة  وتحـــاول 
البيانات لجعل حملاتها الإعلانية مســـتهدفة 
بشـــكل أفضـــل، مدركـــة أنـــه فـــي عصر 

مســـجلات الفيديـــو الرقميـــة والعـــرض عند 
الطلب، يميل عدد أقل من الناس إلى مشـــاهدة 
البث التلفزيوني المباشـــر في وقت محدد. كما 
أنها أدارت أخيرا حملة ”برامجية إبداعية“ في 
البرازيل من أجـــل المنتج ”آكس“، مزيل العرق 
الرجالـــي المعروف باســـم لينكس فـــي المملكة 
المتحدة، الذي استخدم تلقائيا 100 ألف صورة 
ورســـم زخرفي لإنشاء إعلان تجاري قصير تم 
تصميمـــه بشـــكل منفرد للمشـــاهدين. وتظهر 
الإعلانـــات عبر أجهزة الكمبيوتـــر والهواتف 
المحمولـــة وقـــد تم تجميعهـــا بشـــكل تلقائي 
باســـتخدام البيانـــات المخزنة علـــى جهاز كل 

مستخدم.
ويقول ويد ”التكنولوجيـــا تمنحك القدرة 
علـــى أن تكون مركزا وبشـــكل أكبـــر على فرد 

معين“.
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  فيســـبوك  ويحمـــل 
بيانات مســـتخدميه، بما في ذلك اهتماماتهم 
ومواقعهم وغيرها من المتغيرات، التي تفســـر 
جزئيا الســـبب وراء توافد الكثير من المعلنين 

لاستخدام هذه المنصة.
ويقول بين وينكلر، كبير الإداريين الرقميين 
في ”أو إم دي“، وهي وكالة إعلامية تعد جزءا 
مـــن ”أومنيكـــوم“، ”تؤمن فيســـبوك بأن الأمر 
الأكثـــر أهمية هـــو الهوية في ضمـــان فاعلية 
الإعـــلان. وهذا يعـــد أمرا مهما بالنســـبة إلى 
الأداء لأن هذا يمثل قوة فيسبوك.. فهم يعرفون 

من أنت والكثير من المعلومات المتعلقة بك“.
ويضيـــف قائـــلا إن طريقـــة عمـــل غوغل 
مختلفة، لأن معظم أعمالها التجارية تأتي من 

عمليات البحث عبر الإنترنت.
يقـــول وينكلـــر ”تؤمن غوغل بـــأن الهوية 
أمر ثانوي بالنســـبة إلى النوايا. المهم هو ما 
تريـــده الآن لأن خدمات ومنتجـــات الإعلانات 
تلبـــي الحاجـــة أو الرغبة. إنهـــا مناهج عمل 

مختلفة، لكنها تكمل بعضها بعضا. والحقيقة 
هـــي أن كلا منهما علـــى حق، ولهذا الســـبب 

نستخدمهما الإثنين“.
وهنـــاك عواقب أخـــرى مترتبة على تحرك 
صناعة الإعلان نحو إيجاد إعلانات مستهدفة 
أكثر اعتمادا على البيانات، فالجانب الإبداعي 

يتطلب المزيد من العمل.
ويقول جيم ستينجل، مســـؤول التسويق 
العالمي الأسبق في شـــركة بروكتر أند غامبل، 
أكبر شركة معلنة في العالم ”يجري استهداف 

عملية الإعلان الإبداعية“.
وبحســـب ويد ”يتطلب ذلـــك بالتأكيد بذل 
جهـــود أكبر من الســـابق. لكننـــا دائما ما كنا 
مســـتهدفين. والســـبب في أن لدينا محفظة 
مـــن ’الآيس كـــريم‘ هو أننا اســـتهدفنا 
مجموعات مختلفة مـــن الناس. دائما 
ما كنـــا نحقق الهدف ولدينا الآن قدرة 

أكبر على تحقيقه“.
حتـــى مـــع العمليـــات المؤتمنة، 
يعـــد تجميع الأجـــزاء المكونة لحملة 
تســـتهدف تركيبة ســـكانية مختلفة 
ومتعددة أمرا أكثر تعقيدا من إعلان 
تجـــاري تلفزيونـــي منفـــرد أو إعلان 

مطبوع.
ويقـــول ويـــد ”إن كنا نريـــد تجاوز 
السوق الشـــاملة التي كانت موجودة في 
الأمس لنصـــل إلى التخصيص الشـــامل، 
ســـيكون هذا بمثابة تحد يتمثل في إنشـــاء 

المحتوى“.
مـــع ذلـــك، ليـــس لديـــه شـــك يذكـــر بـــأن 
التخصيـــص الشـــامل هو النهـــج الأفضل، إذ 
أكد أنه ”ينبغي أن يكون أفضل بالنســـبة إلى 

مستقبل العلامات التجارية“.

اختراق السلسلة

تنقســـم الآراء حول ما إذا كانت الخدمات 
المبنية على البيانات والمقدمة من قبل فيسبوك 
وغوغل ستؤثر في الوكالات التي اعتادت على 
تقـــديم تلك المعلومات لعملائهـــا. فهما تملكان 
منصاتهمـــا الخاصـــة، وبإمكانهمـــا تحديـــد 
الأســـعار ويمكنهمـــا، إلـــى حد كبيـــر، تقديم 

خدمات مفيدة أخرى.
ويقـــول أحد كبـــار المســـؤولين التنفيذيين 
فـــي مجـــال الإعلان ”الـــوكالات هـــي الهيئات 
التي ســـيتم إســـقاطها مـــن المعادلـــة. إذا كان 
شـــراء حملـــة ما ســـهلا مثل ســـهولة اللجوء 
إلى فيســـبوك وغوغل واستهداف فئة سكانية 
معينـــة، حينها لماذا أحتاج إلى وكالة لشـــراء 

الإعلانات؟“.
وبحســـب المشـــترين فـــي مجال وســـائل 
الإعـــلام، حتـــى مع موقـــف فيســـبوك وغوغل 
المهيمن، المشـــهد الإعلاني معقـــد لذلك تحتاج 
العلامات التجارية كل المســـاعدة التي يمكنها 

الحصول عليها. 
المســـؤولين التنفيذيين في  أحـــد  ويقـــول 
إحدى الوكالات ”يعتمد مديرو التســـويق على 

وكالاتهم بشكل أكبر من أي وقت مضى“.
وهناك خيـــارات رقمية أخرى خارج نطاق 
فيسبوك وغوغل، مثلا تطبيق المراسلة ”سناب 
تشـــات“ يصبح خيارا بديلا للمعلنين وكان له 

وجود كبير في مهرجان يونيو الماضي.
ويلاحـــظ فرامبتـــون ”أنه آخـــذ في تحدي 
فيســـبوك وغوغـــل، لا ســـيما فـــي الولايـــات 

المتحـــدة“.  ووجود المزيد من خيارات التوزيع 
أفضل بالنســـبة إلى العملاء وهـــو يؤدي إلى 

وجود عمل إبداعي بشكل أفضل.
ويقـــول فرامبتـــون ”تؤدي حريـــة اختيار 
العمل مع عدة شركاء إلى تفكير أفضل وأفكار 
أحســـن“. وأضـــاف ”على الرغم مـــن حجمهما 
ونطاقهمـــا، هنـــاك حـــدود مقيدة لـــدى كل من 
فيسبوك وغوغل. الكثير من المحتوى الموجود 
عبـــر يوتيـــوب ليس في المـــكان الـــذي ترغب 
العلامـــات التجارية في أن تكون موجودة فيه. 
يعتبر فيســـبوك بيئـــة اجتماعيـــة ربما ليس 
بالضرورة أن تكون المكان الأفضل لمنح العلامة 

التجارية أثر تحقيق الربح“.
وفي الوقت الـــذي تعاني فيه الصناعة في 
ســـبيل اختيار الطريقة التـــي تتعامل بها مع 
الاحتـــكار الثنائي، هناك شـــركات تكنولوجيا 
أخـــرى يمكـــن أن تحظى بأثر أكبـــر حتى على 
تســـويق وبيع الســـلع الاســـتهلاكية. وتشير 
تقارير إلى أن أمـــازون تخطط لإنتاج علامتها 
التجارية من منتجات السلع الاستهلاكية، مثل 
الوجبـــات الخفيفة ومســـحوق الغســـيل. وقد 
عملت مع مستشـــارين لإيجاد علامات تجارية 
ســـتبيعها من خـــلال متجرها عبـــر الإنترنت، 
جنبـــا إلـــى جنب مع مـــواد أنتجتها شـــركات 

السلع الاستهلاكية الأخرى، مثل يونيلفر.
كمـــا أنها تصعـــد أيضا تحركهـــا لتصبح 
جـــزءا من ”تحويل الأمور إلكترونيا“ من خلال 
التحالف مع الشـــركات المصنعة لتقديم خدمة 
إعادة الترتيب التلقائي لعملائها الرئيســـيين 
مـــن خـــلال ”أزرار الســـرعة“. فمثـــلا، يقـــوم 
المســـتهلك بوضع زر منظف الغسيل إلى جوار 
آلـــة الغســـيل بحيث يمكنه الضغـــط على الزر 

لطلب كمية جديدة عند نفاد الكمية.
ومقتـــرح أمازون، أكبر متجر عبر الإنترنت 
في العالم، الذي يبيع سلعه الخاصة به ويلتف 
على عملية الشـــراء التقليديـــة، أثار الكثير من 

التفكير والقلق.
يقـــول أحد كبـــار المســـؤولين التنفيذييين 
في مجال الإعلان، مشـــيرا إلـــى نطاق أمازون 
وقوتهـــا الســـوقية وقدرتها علـــى بيع وتقديم 
منتجاتهـــا الخاصـــة بهـــا بســـرعة وبشـــكل 
فاعل ”يشـــعر الزبائـــن بالرعـــب“. كيف يمكن 
أن تتنافـــس العلامـــات التجارية والشـــركات 
المسؤولة عن تسويقها وبيعها؟ الإجابة ليست 
واضحة بشكل فوري لكن تلك المخاوف وغيرها 
من الأمـــور الأخرى المثيـــرة للقلـــق والمتعلقة 
بفيســـبوك وغوغـــل لـــم تعمـــل علـــى إيقاف 
الصناعة من المشـــاركة في مهرجان كان الشهر 
الماضـــي كما لو أن حياتهـــا تعتمد عليه. الأمر 
الذي ربما يكون كذلك. يقول فرامبتون ”لا يبدو 
الأمر وكأنـــه صناعة تتعـــرض لتهديد خطير. 

نموذج الوكالة يجري تعطيله وبشكل كبير“.

الإعلانات تدخل عصر الصناديق السوداء
[ وكالات الإعلان التقليدية تجهز نفسها لمرحلة عدم اليقين  [ غوغل وفيسبوك تنهيان زمن الفضائيات

تتحول شركتاغوغل وفيسبوك إلى مملكتي 
الإعــــــلان الجديدتين وأمازون تنتظر. يعرف 
الرجال والنســــــاء المسؤولون عن الإعلانات 
كيفية سرد القصص، لكن من غير الواضح 

كيف ستنتهي قصصهم.

لملمة لوحة الإعلان وحشرها في شاشة صغيرة

{إن فيســـبوك وغوغل من الشـــركات المهيمنـــة التي يمكنها قريبـــا أخذ الحملات بعيدا عـــن التلفزيون 
وإغلاقه}.

بريان ويزر
المحلل في شركة بيفوتال ريسيرش
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فيســـبوك تؤمن بـــأن الأمر الأكثر 
أهميـــة هـــو الهويـــة فـــي ضمـــان 
فاعليـــة الإعـــلان، فهـــم يعرفـــون 
من أنـــت والكثير مـــن المعلومات 

المتعلقة بك

�
 بين وينكلر

المحتوى الموجود عبر يوتيوب ليس في 
المكان الذي ترغب العلامات التجارية 

أن تكون موجودة فيه. فيسبوك 
ليست بالضرورة أن تكون المكان 

الأفضل لها

ى الإعلان في
من فيســـبوك

شـــابهة في
من   ثالثة“
نافســـة قوة

ن في
كزت
كات
طلعوا

 الرئيس 
ر مجموعة 
يمكن تشكيل
 من خلال
ين، الموقع
رايزون“.

ون التحالف
لام التقليدية،

البيانات لجعل حملاتها الإعلانية مســـتهدفة 
بشـــكل أفضـــل، مدركـــة أنـــه فـــي عصر 

مســـجلات الفيديـــو الرقميـــة والعـــرض عند 

وبحســـب
جهـــود أكبر م
مســـتهدفين
’الآ مـــن
مجمو
ما كنــ
أكبر
ح
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} الجزائــر  – تســـرد رواية ”كتاب الماشـــاء.. 
هلابيل النســـخة الأخيرة“، للكاتب والروائي 
الجزائري سمير قسيمي، حكاية هلابيل، وقصة 
النشوء والخلق بتقنية سردية تتّكئ على فكرة 
المخطوط، حيث تبدأ الرواية، بحسب مؤلفها، 
من قرار رقمنة الأرشـــيف الفرنســـي المتمثل 
بداية من أول  أساســـا في ”المجلة الأفريقية“ 
أعدادها الصادر سنة 1856 إلى آخر عدد، وهو 
العمل الذي أوكل إلى جوليان هاد الذي يعمل 
في أرشـــيف ما وراء البحار المعروف بـ“إكس 
مارســـيليا، وقد اســـتغرقت  أون بروفانـــس“ 
العملية ســـتة أشـــهر تمّ خلالها جمع أرشيف 
المجلة في عشرة مجلدات بالإضافة إلى مجلد 

الفهرس.
والمثيـــر في هذه الحكايـــة، أنّ رقمنة هذا 
الأرشـــيف كانت تتمّ في سرية تامة بعد توقيع 

عقـــد ينصّ على ذلك، غيـــر أنّ جوليان احتفظ 
لنفسه بنســـخة من الفهرس أهداها إلى عالِم 
لغـــات قديمة، وهذا الأخيـــر وهبها بدوره إلى 
مؤرّخة فرنسية تُدعى ميشال. وأثناء تصفّحها 
لتلك النســـخة، تكتشـــف المؤرخة الفرنســـية 
ســـقوط المقـــال المتعلق بالمترجـــم الحربي 
سيباســـتيان دو لاكروا من العدد الثالث، ومن 
ثمّ تبدأ رحلة بحثها عن آثار المقال، لتكتشف 

فـــي مـــا بعـــد مخطـــوط ”هلابيـــل“. يتجنّب 
قســـيمي في هذه الرواية، الصادرة 
للفنون  الوطنيـــة  المؤسســـة  عـــن 
المطبعية بالجزائر، السرد الخطّي 
للأحـــداث، حيـــث يُربـــك القـــارئ 
بقفـــزه على التاريخ وملء فراغاته 
وبياضاته، ويضيف شـــخصيات 
جديـــدة إلـــى روايـــة ”هلابيـــل“ 
التي قامت على ســـتة شخوص 
في نســـختها الأولى، جاعلا من 
الشـــخصيات أبطالا فاعلين في 
مســـار الأحداث، مُخرجا إياهم 
ليصبحـــوا  هامشـــيتهم  مـــن 
صانعيـــن للتاريـــخ، حتى وإن 

تعدّدت مصائرهم في الزمان والمكان.
نقـــرأ على غلاف هذا العمـــل الذي يتزامن 

دار  عـــن  صـــدوره  مـــع  بالجزائـــر  صـــدوره 
المـــدى العراقيـــة ”في رحلـــة تقصّيها حقيقة 
سيباســـتيان دي لا كـــروا، تجدُ 
المؤرخـــة دوبـــري نفســـها في 
متاهة بوليسية تسبر أغوار قصة 
غريبة تُؤرّخ لنبيّ مجهول باســـم 
الوافـــد بن عبـــاد، تحـــوم حوله 
الكثير من الأســـئلة التـــي تنتهي 
تكتشـــف  أخرى.  بأســـئلة  دائمـــا 
ميشال أنّها مجرد حلقة في سلسلة 
طويلة من الحواريين الذين ســـعوا 
منذ بدايـــة الخلق إلى إطلاق حقيقة 
الوافـــد، والتي لا تعـــدو أن تكون إلا 
تاريخا موازيا كُتب على الهامش بدأ 
بابن لآدم غيّبته الكتب المقدّسة يحمل 

اسم هلابيل“.

عبدالناصر عيسوي 

} تحمـــل المجموعـــة القصصية الموســـومة 
بـ“الهـــروب إلـــى الأمـــام“، للكاتبة الســـورية 
ماري تيريز كرياكي، والتي تضمّ تسع قصص 
قصيـــرة، رؤيـــة إنســـانية بالغة الحـــزن على 
إنســـان هذا العصر، كما ظهر ذلك من قبل، في 
مجموعتها الأولـــى ”المنطقة الرمادية“، وهذه 

المجموعـــة هـــي الثانيـــة للكاتبة، 
التـــي عاشـــت طفولتها ونشـــأتها 
في دمشـــق، حتى نهاية دراســـتها 
الجامعيـــة، والآن تقيـــم في فيينا 
منـــذ منتصـــف ثمانينـــات القرن 

الماضي.
وإذا كانـــت كرياكي قد كتبت 
قصص هذه المجموعة في فيينا 
مهمومة  فإنهـــا  تعيـــش،  حيث 
العربـــي،  الإنســـان  بقضايـــا 
وبعُقد  الاجتماعية،  وبتركيبته 
الخوف والنقـــص فيه، والتي 
ميؤوس  حالـــة  إلى  أوصلتـــه 

منها في الكثير من الأحيان.
فـــي هـــذه المجموعـــة، الصادرة عـــن دار 
فنهـــا  كتابـــة  كرياكـــي  تواصـــل  الحضـــارة، 
القصصي، بلغة تميزت بسلاستها المعهودة، 
وبتقنيـــات جعلت قصصها كأنها مونولوجات 
طويلـــة لإنســـان مطـــارد. ولم تخـــرج قصص 
المجموعـــة كلها عـــن الهمّ الســـوري الحالي، 
فالإنســـان الســـوري إما أن يكـــون واقفا أمام 
المحقق أو في الســـجن، وإما في مخيم ينتظر 

سيارة الإغاثة التي تحمل الغذاء.

أنثى مقهورة

وسط هذه المواقف التي تشتد فيها معاناة 
أفراد الشعب الســـوري، تظهر السلبيات التي 

هي أســـاس الأحاسيس المريرة التي يحسون 
بها. وإذا أخذنا قصتها ”الخروج من الجسد“ 
مثالا، فسنجد أنها مثال صارخ للتعامل العربي 
مـــع الأنثـــى واختصارهـــا في جســـد للمتعة 
وللإهانة، وهي الســـلبيات التـــي تعاني منها 
الفتيـــات منذ نعومة أظفارهـــن إلى أن يصرن 
أمهـــات، مهما فعلـــن من تغطية لأجســـادهن، 
وهو ما يضع قارئ القصة في موقف مناهض 
لأصحاب النظرة الشـــهوانية للمرأة والاعتداء 
على حقوقهـــا، والذين لا يراعون 
الجانب الإنســـاني فيها، الجانب 
الأكثر إنسانية وتضحية وعاطفة 
وســـموا ورقيّـــا، والـــذي لا يدركه 

هؤلاء الذئاب.
فالشـــخصية الأساسية في هذه 
القصـــة امرأة زوجها غير قادر على 
الحركـــة لأنـــه مصاب بطلـــق ناري، 
وموجـــود داخل خيمـــة الإيواء، وقد 
لبست المرأة ملابس تخفي كل معالم 
جسدها، وحملت طفلها الصغير بين 
ذراعيها، وذهبـــت للوقوف في طابور 
طويـــل بانتظـــار ســـيارة الإغاثة التي 
توزع الأغذيـــة على أهالـــي المخيمات، فيقف 

خلفها أحد الأشخاص ملتصقا بجسدها كله.

بصيص من الأمل

 تحاول المـــرأة التخلص منه دون جدوى، 
ولا تســـتطيع أن تفتـــح فاهـــا حتـــى لا تحدث 
مشـــكلة تضيّع عليها فرصـــة الوجبة الغذائية 
التي تحتاجها أســـرتها، وكلما تصاعدت حدّة 
المعاناة تصاعدت حدّة شـــبق الذئب البشري، 
وظلت المعاناة مســـتمرة حتى حصولها على 
الوجبة، بعد أن صـــارت تتمنى خروج روحها 
من جسدها الذي سبب لها الكثير من المتاعب 
طوال عمرهـــا؛ منذ طفولتها وخلال ســـنوات 
الدراســـة، فلا يراعـــي ذئاب البشـــر حاجاتها 
الروحية والنفسية، ويظل المونولوج الحزين 
والإهانـــات  الآلام  كل  ومســـتدعيا  مســـتمرا 
التـــي عاصرتهـــا صاحبـــة هذا الجســـد. ولم 
تكن الرؤية الأدبية تســـمح بذلـــك إلا إذا كانت 
تنبئنـــا بأن هذه المعاملـــة للمرأة لا تخفت في 
أوقات الأزمات، وإنما تصل إلى أشـــدّ درجات 

الانحطاط لأنها ســـمة متأصلة في التعامل مع 
المـــرأة. أمـــا القصة التي اتخـــذت المجموعة 
عنوانهـــا ”الهروب إلى الأمام“، فشـــخصيتها 
امـــرأة بدينـــة، أدخلوها الســـجن وهي تهذي 
بكلمات غير مفهومة، وكانـــت ترفض الطعام، 
إلا من يـــد راوية القصة. ولمـــا أراد وفد الأمم 
المتحدة زيارة الســـجن حاولـــوا إخفاءها عن 
الأعين، في غرفة منســـية، فصارت هادئة حين 
أبعـــدت عـــن أنظار الســـجان، ولما اندهشـــت 
الراوية من هدوئها ســـألتها عن الســـر، فردت 
المرأة بصوت هادئ ”لـــم يكن أمامي للخروج 
من جحيم المراكز الأمنيـــة والنجاة من مرارة 
العذابـــات التي تعرضتُ لها، والتي كنت حتما 
ســـأموت منها فـــي نهاية المطـــاف كما ماتت 

العديد من زميلاتي، إلا أن أكون مجنونة“.
وعلـــى الرغم من مـــرارة الأحداث التي يمر 

بها الإنســـان الســـوري؛ يظل هناك شـــيء من 
الآمـــل، حيث مازال في هذا الشـــعب من يؤمن 
بالحب وقضيته، حتى لو كان من بين العناصر 
الأمنيـــة. ففي آخـــر المجموعة قصـــة بعنوان 
”حب في زمـــن الهزيمة“ حيث اقترح مســـؤول 
أمني كبير القبـــض على فتيات العائلات التي 
شارك شـــبابها في الثورة، وجمعهن عاريات، 
مجردات من كل ملابســـهن، حتى يكسر كرامة 
تلك العائلات، وأمر الضباط بالســـير أمامهن 
والنظـــر إليهـــن كمـــا كان يُفعـــل في أســـواق 
النخاسة، ولكن شابا في العشرينات من عمره 
اسمه حسن لم يتقبّل ذلك، إذ ارتجف أمام هذا 
الموقـــف، ووقع فـــي قلبه حب فتـــاة غاية في 
الجمال تدعى قمر، وقد ســـلبت عقله، فقال لها 
لا تخافي. وحين تم نقل الســـجينات إلى مكان 
آخـــر، انتهز حســـن الفرصة وقـــام بتهريبها، 

وهربـــا معـــا إلـــى تركيا، ثـــم جـــاءت الأخبار 
بأنهما تزوجا، وســـطرا قصة عشـــق تجاوزت 

كل الحواجز.
أعتقد بأننا لســـنا في حاجـــة إلى أن نقول 
إن الإنســـان لا يحتاج في هـــذا الزمان إلا إلى 
قلـــوب تعرف الحب، فالحـــب هو المخلّص من 
تلك الآلام التي يعانيها الإنســـان السوري، بل 

يعانيها معه كل بني الإنسان. 
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ثقافة

إشارات في وعي الهوية

} الفرق بين العرب والعروبة فرق بين 
وجود يعيّنه الإتنوس واللغة دون أن يقود 
ذلك إلى وعي بهوية انتماء أساسية، وهو 

العرب وبين وجود اشتق من الوجود الأول، 
ليطرح ما يجب أن يكون خالقا لهوية 

انتماء كلية موعى بها.
ولأن الأمر على هذا النحو فالعرب واقعة 

بشرية قديمة فيما العروبة وعي جديد. 
وهذا هو الذي يفسر جدة الكلمة بوصفها 

مصدرا.
تنتمي العروبة إلى مرحلة وعي نخبة 
عربية مثقفة بأن للعرب حقا مسلوبا في 

دولة متعددة الأقوام. وزيادة في الدقة 
فإن الوعي القومي العربي وإن لم يتخذ 

من مصطلح العروبة تعبيرا له إلا أن هذا 
الوعي ينتمي إلى نهاية القرن التاسع عشر، 

وبخاصة بعد انقلاب الاتحاد والترقي 
على السلطان العثماني عبدالحميد، حتى 

ليمكن القول إن القومية التركية المتعصبة 
والشوفينية أسهمتا إسهاما كبيرا في نشأة 
الوعي القومي العربي الذي عبّر عنه في ما 

بعد مصطلح العروبة.
أجل لقد جاء وعي النخبة العربية 

-الشامية بشكل خاص- في مرحلة انحطاط 
الدولة العثمانية ومحاولة إصلاحها.

إن الرابطة العثمانية وقد بدأت تضعف 
ويضعف أساسها الإسلامي، وظهور النزعة 

الطورانية وخطابها العنصري، وحضور 
أوروبا اقتصاديا وثقافيا، وتكوّن المثقف 

العربي في علاقة مع هذا كله هو الذي أنتج 
الشعور بالانتماء القومي لقوم كانوا لمرحلة 
طويلة جزءا من إمبراطورية متعددة الأقوام 

إسلامية وحاصلة على هوية عثمانية.
لقد انتشرت النزعة القومية لدى كل 
الأقوام التي تشكلت منها الإمبراطورية 

العثمانية في وقت واحد. وليس صحيحا 
أبدا أن النزعة القومية العربية هي نزعة 

مثقفين مسيحيين فقط أسهموا في ما بعد 
بنشرها في أوساط المثقفين المسيحيين.

وإذا كانت النزعة القومية العربية نزعة 

مسيحيين فكيف نفسر النزعة القومية 
التركية وأصحابها من المسلمين؟

لقد ضمت الجمعيات العربية مثقفي 
الشرق من كل الأديان والطوائف وإذا 

اعتبرنا مؤتمر باريس عام 1913 محطة 
مهمة جدا في تكثيف أهداف الحركة 

القومية العربية، ومنحها الملامح والأسس 
آنذاك، فإن هذا المؤتمر قد ضمّ عددا من 
مسلمي الشام مساويا لمسيحييها. لقد 

جاء الخطاب القومي العربي الذي كثفته 
خطب المؤتمرين وقرارات المؤتمر معبرا 

عن مضمون وعي النخبة بمصالح العرب 
بوصفهم أمة، ولأول مرة في التاريخ، 
ولكنها أمة في إطار الدولة العثمانية، 

حيث لم تكن هناك دعوة إلى الانفصال في 
هذه المرحلة عن الإمبراطورية، وحسبنا أن 

نورد قرارات المؤتمر العربي الأول لندرك 
أن مستوى الوعي القومي آنذاك لم يتجاوز 

حدود مطالب خاصة بالعرب داخل الدولة 
العثمانية.

وفي سياق بحثنا في جذور الفكر 
القومي فإن صاحب كتاب ”ثورة العرب 

الكبرى“ أسعد داغر حدد حدود العرب في 
كتابه ”البلاد العربية“ ببلاد الشام والعراق 
وشبه الجزيرة العربية التي تضم الحجاز 
واليمن وعسير ونجد وحضرموت وعمان 

وقطر والبحرين والكويت وبادية الشام.
وهناك من يعتقد أن الكواكبي هو 

مؤسس للفكرة القومية قبل مثقفي باريس، 
بل هناك من يرى فيه مؤسسا لفكرة 

العروبة.
والحق أن وعي الكواكبي أقرب إلى 

الوعي الشعوبي العباسي منه إلى الوعي 
القومي، بل إن مفهوم الأمة لديه ظل 

غامضا، فمرة يشير إلى معنى الجماعة، 
ومرة إلى معنى الرابطة الإسلامية. 

ولهذا فإن الفكرة التي طرحها الكواكبي 
هي ”الإسلامية“، ففي الإسلامية لا يشكل 

العرب لديه أمة واحدة، ولم يصدر عنه 
ما يشير إلى ضرورة قيام دولة عربية 

موحدة. بل إن قيمة العرب لا تعدو أهميتهم 
الإسلامية وأرستقراطية الدولة المسلمة، 

بوصفهم مسلمين أصلاء ولغتهم لغة 
القرآن.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

شخصيات قصصية تروم الخلاص من عذابات الإهانة والقهر

[ ماري تيريز كرياكي تكشف حالات مهزومة مكبلة بعقد الخوف والنقص [ «الهروب إلى الأمام} قصص تحمل هموم الإنسان العربي 
قد تترك حالات إنســــــانية مقهــــــورة الأثر البالغ في النفوس، وتتعــــــدد صورها وطبيعتها، 
خصوصا في ظل ظروف قاســــــية ومرعبة، كالتي تعيشــــــها سوريا اليوم، في زمن التقتيل 
والتهجير والتشرد، هذه الأوضاع نقلتها العديد من الأقلام بأساليب مختلفة، وفي قصص 
متعدّدة كانت شــــــاهدة على معاناة الإنسان العربي؛ فأمام انتفاء مشاعر المحبة والرحمة، 

لن نجد سوى الحقد والكراهية والظلم والتعدي على الحرمات. 

نظرة حائرة إلى المستقبل (لوحة للفنان ربيع البعيني)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن القائمون على جائزة 
السلطان قابوس للثقافة 

والفنون والآداب في دورتها 
الخامسة عن إغلاق باب 

الترشح لهذه الدورة، التي تنظم 
مرة للمشاركين من العمانيين 

فقط، ومرة للمشاركين من كافة 
الدول العربية.

◄ يشارك العديد من المطربين 
الجزائريين في المهرجان 

الدولي لأغنية الراي بوجدة 
(المغرب) في دورته العاشرة، 

وذلك من 16 إلى 23 يوليو 
الجاري. 

◄ صدرت حديثا عن دار 

الرواق للنشر والتوزيع، 
مجموعة قصصية بعنوان 

”عالم فرانشي“، للكاتب 
عمرو العادلي، بغلاف للفنان 

عبدالرحمن الصواف. 

◄ يستعد مهرجان فلسطين 
الدولي للفنون والثقافة، لإطلاق 

دورته الجديدة، والتي تستمر 
خلال الفترة من 27 يوليو 
وحتى 8 أغسطس المقبل، 

في عدة مدن فلسطينية وهي: 
القدس، رام الله، غزة، جنين، 

الخليل. 

◄ يعاود مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية وبيت 

السناري، أنشطته الثقافية، 
الثلاثاء 12 يوليو الجاري، وذلك 

بمناقشة مخطوط المجموعة 
القصصية ”ذات خطف مواطن“، 

للكاتب المصري الشربينى 
المهندس.

باختصار

قصص مهمومة بتركيبة الإنسان 

العربي الاجتماعية، وبعقد الخوف 

والنقـــص فيه، والتـــي أوصلته إلى 

حالة ميؤوس منها

 ◄

قصـــة غريبـــة تـــؤرخ لنبـــي باســـم 

الوافد بن عباد، تحوم حوله الكثير 

مـــن الأســـئلة التـــي تنتهـــي دائما 

بأسئلة أخرى

 ◄

علـــى الرغم من مرارة الأحداث التي 

يمر بها السوري يظل هناك شيء 

مـــن الأمـــل، حيث مـــازال فـــي هذا 

الشعب من يؤمن بالحب وقضيته

 ◄

عـــن مطبوعات «غراســـيه/   إيمـــك}، صدر مجلد يحتـــوي على أحلام الفيلســـوف الفرنســـي الراحل لوي 

آلتوسير، مما سمح بالتعرف على ما هو مجهول من حياة أحد كبار الفلاسفة الماركسيين المشهورين.

عن «دار بتانة} و«بيت ياســـمين للنشر والتوزيع}، صدرت رواية «شهد القلعة} للروائي المصري 

إبراهيم عبدالمجيد، والتي تصنف من ضمن الأعمال المهتمة بالمشاعر الإنسانية. 

رواية جزائرية تسبر أغوار قصة غريبة تؤرخ لنبي مجهول



عواد علي

} حملـــت افتتاحيـــة المجلـــة عنوانـــا لافتاً 
”القصيدة كائـــن يتيم والديوان ملجأ للأيتام: 
حول الكتابة الشـــعرية والمجموع الشـــعري 
والمحـــرر الأدبي“، طرح فيها الشـــاعر نوري 
الجراح تســـاؤلات مهمة عمـــا وراء الجنوح 
الغريب إلى نفي الصنعة الشـــعرية العربية، 
كما يتجلى في خطابات الشـــعراء أنفســـهم. 
من هذه التســـاؤلات: أهو تقديس الشعر إلى 
حد تنزيهه عن فكرة الصنع البشري، واعتبار 
القصيـــدة إلهاما عُلْويّا يتنزل على الشـــاعر 
حتى ليبدو هو نفســـه وليد القصيدة، أم هو 
إفصاح عن خوف من خالق أكبر وأعلى قدرة 
هو خالق المؤنثين: السماء والأرض، ولا قبل 

للشاعر بمنافسته؟
 وأضاف الجراح إلى ذلك تساؤلاته ورؤاه 
حول آليـــة وضع قصائد الشـــاعر في ديوان 
شـــعري، مؤكدا ضرورة أن يميز القارئ بين 
قصيـــدة وأخرى في الديوان نفســـه، مادامت 
كل قصيـــدة قد صـــدرت عن خبـــرة اختلفت 
شيئا ما عن غيرها، فنيا، شعوريا، قصصيا، 

جماليا… إلخ.
ومـــن خـــلال تجربته الشـــخصية كمحرر 
للأدب في غير مطبوعة أدبية على مدار عقود 
ثلاثـــة، كشـــف الجراح أنه حرر شـــعر بعض 
الشعراء والشاعرات العرب، مدفوعا برغبات 
عديـــدة، لكنـــه يلوم نفســـه اليـــوم على ذلك، 
مشـــيرا إلى أن المحرر قد ينفع مع كل ألوان 

الكتابة إلا الشعر.

تصارع السلطات الأبوية

نطالع فـــي هذا العدد قصصا وفصولا 
روائية وقصائـــد ومقالات وقراءات نقدية 
وعروض كتـــب وملفين: فكـــري بعنوان 
”ثقافة المجتمع الأبوي“، وأدبي بعنوان 

”مسرح عربي“.
وقد احتوى الملف الأول على مقالات 
”الإنســـانية  التريكي  فتحي  لـلكتّـــاب: 
بين الانشطار والتجدد“، وعبدالرحمن 
بسيســـو ”الفكـــر التوفيقـــي والخيار 
الثالث“، وإبراهيم الحيدري ”الهيمنة 
المجتمـــع   فـــي  الذكوريـــة  الأبويـــة 

والســـلطة“، وأحمد برقـــاوي ”تجديد الدفاع 
عن  شـــريعة الغاب“، وحســـونة المصباحي 

”الثقافة الرسمية والثقافة المضادة“.
ســـلّط هـــؤلاء الكتّاب الضـــوء على المآل 
الذي وصل إليه المثقف العربي، وســـط بحر 
من السلطات، لم تترك له حرية النقد والتأمل 
وبحث مـــا يدور حوله، بعـــد أن بدأت جميع 
الســـلطات الأبويـــة بالتصارع علـــى النفوذ. 
وقد نتـــج عن هذا كلـــه عنـــف العولمة الذي 
ناقشه مقال فتحي التريكي، إلى جوار تناول 
الهيمنـــة الذكورية والمجتمـــع الذكوري في 
طرح إبراهيم الحيدري، الذي اعتبر أن مفصل 
هيمنة الذكور خلق ضحايا أبعد وأوســـع من 
نطـــاق الإناث، ليصبـــح المحرك الأساســـي 
لكل قمع وســـلطة، كما فـــي العصبية القبلية 

والاضطهاد وفق النوع والجنس والجذور.
أحمد برقـــاوي دعا في مقالـــه إلى عكس 
الســـاعة الحضارية، ونادى بشـــريعة الغاب 
مخرجـــا مـــن الوضـــع الـــذي أوصلـــت إليه 

السلطات مختلفة، دينية واستبدادية، العالم 
العربي اليوم، لأن شـــريعة الغاب تحرّم على 
أيّ كائـــن تدميـــر الغابـــة التي يعيـــش فيها 

الجميع.
الفكر التوفيقي الذي ظهر وهيمن بســـبب 
الهرب من مواجهة القمع الأبوي والاستبداد 
وأشـــكال الســـلطة، كان بـــرأي عبدالرحمـــن 
بسيسو العامل الأساسي لتدهور المجتمعات 
العربيـــة. وقد نشـــأ هـــذا من اجتمـــاع الفكر 
الخفيـــف الاســـتهلاكي مـــع الفكـــر القديـــم 
المتحجّـــر، فتم خلق ســـلطة هجينة لا تعرف 
حدوداً للعنف. أما حســـونة المصباحي فقد 
حلل تحالف ســـلطتين معـــا وانقلابهما على 
بعضهما البعض، السلطة الرسمية والسلطة 
المضـــادة في تجربة تونس قبل وبعد انهيار 
نظام زين العابدين بن علي. واســـتعرض في 

مقالـــه المســـار الثقافي الطويـــل والمتعرج 
في التاريخ التونســـي الحديث، لا ســـيما في 
القرن العشرين وصولا إلى اللحظة التونسية 
الحاضـــرة، ومـــا تخللها من يقظـــة متجددة 
لســـؤال الحرية في الثقافـــة والاجتماع، لكن 
ليس بعيدا عن دواعي النكوص والمنادين به 
من تيارات إســـلاموية تحاول أن تهيمن على 

المجتمع التونسي.

نقاش حول المسرح

أما الملف الأدبي ”مســـرح عربي- مقالات 
وتجارب وشـــهادات“، فقد تضمـــن حوارين: 
الأول مع الكاتب المســـرحي المصري لينين 
الرملي، أجرتـــه الكاتبة حنان عقيل، والثاني 
مـــع المخرجـــة والكاتبة والممثلة الســـورية 
المقيمـــة فـــي كنـــدا نـــدى حمصـــي، أجراه 
الروائي عبدالله مكســـور. كما احتوى الملف 
على دراسات وشهادات حول المسرح العربي 
المعاصر وظواهره وتجاربه الطليعية مشرقا 
ومغربـــا، إضافـــة إلى إطلالة علـــى التجارب 
المبكرة. وضـــم العدد أيضا دراســـات حول 
المسرح إضافة على شـــهادات قدمها ثمانية 
مســـرحيين من تونس والمغـــرب (مخرجون 

ونقّاد وكتّاب).

وفـــي حواره أجـــاب لينيـــن الرملي على 
الأســـئلة التـــي طرحتهـــا عليـــه محاورتـــه 
حول المســـرح بـــأن ثمة ضعفا فـــي التأليف 
المســـرحي في مصر، وهو جزء من منظومة 
شـــاملة يعاني فيهـــا المســـرح المصري من 
التدهـــور جـــراء إهمال الدولة للمســـرحيين 
وعـــدم الاهتمـــام بالنصوص الجيـــدة لكبار 
الكتاب. ويرى الرملي أن المســـرح الشـــعري 
من أصعب أنواع المســـرح لأنـــه يعتمد على 
كتابـــة دراميـــة مســـرحية كاملـــة بالشـــعر. 
واســـتنتج من خـــلال مـــا تابعه وقـــرأه عن 
الأعمال المســـرحية التي كُتبـــت وقُدمت عن 
الثـــورة في مصـــر خلال الســـنوات الخمس 
الماضية، أنها اتّســـمت بالسطحية والرداءة 

بشكل كبير على المستوى الفني.
ويتشـــعب الحـــوار مـــع نـــدى حمصـــي 
ليشـــمل تجربتها الغنية، التي تمتد لأكثر من 
ثلاثيـــن عاما، في مجالات مســـرحية عديدة، 
كالتمثيـــل والتأليـــف والإخراج، والمســـرح 
الإيمائـــي، والمونودرامـــا، ورؤيتها لقضايا 
المســـرح وهمومـــه من قبيـــل ما يعـــرف بـ 
وتفرعاتهـــا، والجمهـــور، وتأثـــر  ”الأزمـــة“ 
المسرح العربي بالمسرح العالمي، والتكامل 
بين المدارس المســـرحية، وصـــراع الهوية 
العربي  للمســـرح  المزدوجة 
في المَهاجر المختلفة اليوم، 
وصـــولا إلـــى ما يحـــدث في 
بلدها ســـوريا، وأثـــر ذلك في 
خلخلـــة البنيـــة الثقافيـــة في 

المجتمع السوري.

الإبداع والكتابة

المجلـــة  قدمـــت  كعادتهـــا 
لقرائها في هـــذا العدد مجموعة 
من النصوص الشعرية لـ: الشاعر 
بعنوان  ميـــلاد  محمد  التونســـي 
”لحظات هاربة“، وهو عنوان جامع 
لســـت قصائد، والشـــاعر العراقي 
خالـــد مطلـــق ”دع الصبيـــة تعبث 
بحياتك“، وهـــو أيضا عنوان جامع 
لســـت قصائد، إضافة إلى الشـــاعر 
الســـعودي إبراهيـــم زولـــي ”حتـــى 
المغربي  والشـــاعر  اللعبَـــة“،  تنتهي 
عبدالله المتقي ”قصيدة بوح رشيق“، 
وهي قصيدة طويلة نســـبيا تتألف من 
أحد عشر مقطعا. وفي هذا الباب أيضا 
ثمة مجموعة قصائد بعنوان ”نهوض“ 
لشاعر ســـوري غير معروف اسمه هلال 
الحاج بـــدر، قـــدّم لها مواطنه الشـــاعر 
منذر مصـــري بكلمة مؤثرة حملت عنوان 
”هلال الحاج بـــدر.. أين أنت؟“، اســـتذكر 
فيهـــا الأشـــهر الســـتة التي اســـتغرقتها 
صداقتهمـــا خـــلال خدمتهما العســـكرية في 
الجبهة قبل بضعة عقود، الأول رقيب متطوّع 
تســـرّح في ما بعد لأســـباب صحية، والثاني 
ملازم احتياط تســـرّح أيضاً بعد انتهاء مدة 

خدمته.
كمـــا ضـــمّ العـــدد نصوصـــا ســـردية لـ: 
القاص العراقي نهار حســـب الله قصة ”لعبة 
الدمى البشـــرية“، وفصلا من رواية واد علي 
”أشـــباح أبـــو غريـــب“، والقاص الســـعودي 
أحمـــد الملك قصة ”العشـــاق لا يســـرقون“، 
والروائـــي الســـوري عبدالله مكســـور فصل 
مـــن رواية ”ملوحة البحر ورائحة الغارقين“، 
والقاص المغربي حسن شوتام قصة ”فراشة 
فـــي بيتي“، كذلك ضم العـــدد قصتين: ”لاعب 
للقاص السوري ثائر  الريشة“، ”وهو يترنّم“ 
الزعزوع، إضافـــة إلى فصل من رواية ”بنات 
للروائـــي العراقي وارد بدر الســـالم،  لالش“ 
وهـــي الجزء الثانـــي من روايته المنشـــورة 

”عذراء سنجار“.
فـــي باب مقـــالات نشـــرت المجلـــة مقالا 
والروايـــة:  الذاتيـــة  ”الســـيرة  بعنـــوان 
للروائي  تماثـــل الســـرد وتبايـــن القـــراءة“ 
والقـــاص والمترجم الأردنـــي إلياس فركوح، 
فـــك  فـــي  محاولـــة  والتدويـــن:  و“الكتابـــة 

الاشـــتباك“ للشـــاعر والرحالة العراقي باسم 
فرات، وغيرهما.

وينطلـــق فركوح في تناولـــه للعلاقة بين 
الســـيرة الذاتية والرواية من دراســـة الناقد 
الفرنســـي جورج ماي لنقاط اللقاء والافتراق 
بين الســـيرة الذاتية والرواية. ويتطرق إلى 
عـــدد من نقاط الالتباس التي شـــابت العلاقة 
بين هاتيـــن الكتابتين، وجعلـــت منهما لدى 
البعـــض وجهين لهُويـــة واحـــدة، مؤكدا أن 
القـــول بـ“أدبيّة“ الســـيرة الذاتيّة إفتاء بعزل 
نصوصهـــا عمّـــا يماثلهـــا ويشـــتبك معهـــا 
مـــن كتابات هـــي أقـــرب إليهـــا، ويعني بها 
المذكّـــرات واليوميـــات، وإدخالها إلى الأدب 
مـــن بـــاب الروايـــة، أو الاحتفـــاظ بهـــا على 
تخـــوم الأدب دون تعيين ســـوى أنها ســـيرة 
ذاتية، لمجـــرّد أنها تعتمد الســـرد وملاحقة 
الأحـــداث والدخـــول فـــي تفاصيـــل مظاهر 
الحياة اليومية، العامة والشخصية الخاصة 
مســـتعينة بالذاكرة أيضـــا، أو لأنّ الكثير من 

نصوصها كتبه أدباء.
يفرّق باســـم فرات بين اللغات الشـــفاهية 
والكتابية والتدوينيـــة، ذاهبا إلى أن الأولى 
معروفة بأنها تلك اللغات التي لم تتم الكتابة 
بهـــا في الماضي، وبعضها اندثرت ولم يعثر 
على نقـــش أو لفافة أو برديـــة تخبرنا عنها. 
ويرى فرات أن أغلب هذه اللغات بدأت تتبلور 
رويدا رويـــدا وتتحـــول إلى كتابيـــة ثم إلى 
تدوينيـــة، وهو ما حدث بفضـــل العرب حين 
انتصروا بدينهم الجديـــد، لتتحول الأمم من 
شـــفاهية أو كتابية إلى تدوينية، مثل اللغات 

الفارسية والتركية والكثير غيرها.
كما ضم العدد الأخير من المجلة في باب 
”أصوات“ مقالين للكاتب المسرحي السوري 
أحمد إســـماعيل والروائـــي المصري مختار 
ســـعد شـــحاته. وفي باب ”كُتب“ قـــدّم الناقد 
العراقي علي حســـن الفواز قـــراءة نقدية في 
روايـــة ”عذراء ســـنجار“ لوارد بدر الســـالم. 
وبدوره قدّم كمال البســـتاني في ”المختصر“ 
عرضـــا مكثفا لمجموعة مـــن الكتب لمؤلفين 
أوروبيين منها كتاب ”ماذا تريد المرأة“ لعالم 
التحليل النفســـي البلجيكي ســـيرج أندريه، 
و“العلاقـــات الدوليـــة والقضايـــا العالمية“ 

لفيليب مورو دوفارج، وغيرهما.

الهويات المنغلقة

أبوبكـــر العيادي خصص رســـالة باريس 
في هذا العدد لموضوع ”الهويات المنغلقة“، 
مؤكدا أن التمييز بين اليســـار واليمين صار 
من الصعب اليوم، مع تأزم الواقع السياسي 
فرنســـا،  فـــي  والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
وتضـــارب المواقف حيال تلـــك الأزمات دون 
اعتبار للانتمـــاءات الأيديولوجية، حيث بدأ 
بعض المنظرين يتحدثون عن ”الفكر الواحد“ 
فـــي مواجهة ”الرجعييـــن“، أو ”النُّخب“ ضد 
”الشـــعبوية“، وغـــدا إرث الأنـــوار وتأويلاته 
محلّ رهان، بين طرفين يزعم كلاهما تمثيله، 
على غرار ما شـــهدته فرنســـا طوال القرنين 
الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر، حين انقسم 
المجتمـــع إلى متنوريـــن معتدلين ومتنورين 
راديكالييـــن، واحتدم الصراع بيـــن ثوريين 
ودعـــاة الثـــورة المضـــادة، وبيـــن عقلانيين 

وروحانيين.
فـــي الصفحـــة الأخيـــرة كتـــب مؤســـس 
المجلـــة وناشـــرها الكاتـــب هيثـــم الزبيدي 
مقالا مهما بعنوان ”مثقـــف اللحظة الراهنة، 
مثقـــف الغرائـــز“ ، فضـــح فيـــه تماهي وعي 
المثقف وســـلوكه في عالمنا العربي مع وعي 
الناس البسطاء وسلوكهم، الذين يمكن تفهم 
اختلافهـــم وتقاتلهم وانقيادهـــم الأعمى إلى 
النزعات الطائفية والمناطقية والعرقية التي 
تحركهم وتتســـلل بسهولة إلى عقولهم. وفي 
الوقت الـــذي يرى فيه الزبيـــدي أن التنافس 
شيء طبيعي ولا ينبغي أن يتجاوزه المثقف، 
أســـوة بالجميع، وأن من المألوف أن يتبادل 
المثقفـــون ســـهام الانتقاد والنقـــد، حيث أن 
هذا في صميـــم دورهم، يجـــد أن ما هو غير 
طبيعـــي أن يتحـــول التنافس إلـــى بغضاء، 
وأن يتحول النقد إلى شـــطب للآخر! ويتقرّب 
المثقف إلى السياســـيين طمعا في مال وجاه 

وسلطة.
وتساءل الزبيدي: هل في هذا تحامل على 
لأنه  المثقف العربي؟ وأجـــاب بـمرارة ”نعم“ 
خدعنـــا، باعنا الكثير من الأفـــكار، وصدقناه 
ومشـــينا خلفـــه لنـــراه الآن مرتـــدا عنصريا 
يستخدم تركة الثقافة لتبرير انعدام الثقافة. 
إن المثقـــف الذي يتحدث بلغـــة العنف والدم 
يكون قد أنهى دوره الثقافي وصار أيّ شـــيء 

إلاّ أن يكون مثقفا.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن «أكاديمية الشعر} في 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية ديوان ”قمرا 
للشاعرة السعودية عيدة  القصيد“ 

الجهني، إحدى نجوم برنامج ”شاعر 
المليون“.

◄ صدر العدد الجديد (السابع) 
من مجلة رابطة الكتاب السوريين 

”أوراق“، وتضمن افتتاحية بعنوان 
«الاسم السوريّ الجريح» تقرأ متاهة 

الهويّات المتصارعة.

◄ تبرع الطفل تايلر فجيت الذي لم 
يتجاوز التاسعة من العمر من ولاية 

تينيسي الأميركية بـ100 كتاب إلى 
سجن الولاية حتى يتمكن السجناء من 

مطالعتها.

◄ تحتضن مدينة فاس خلال الفترة 
ما بين 15 و17 يوليو الجاري، مهرجان 

فاس الدولي للثقافة الأمازيغية في 
دورته الـ12 التي تحتفي خلال هذه 

السنة بثقافات حوض المتوسط.

باختصار

 في سفينة نوح

} على الرغم من الدور الريادي والمؤثر 
الذي لعبه جيل ستينات القرن العشرين 

الأدبي في العراق وإسهاماته في ترسيخ 
الحياة الثقافية، يعاني من تبقى منه 

وضعاً مشتتاً وعزلة اختيارية نتيجة لعدم 
انسجامهم مع الممارسات المختلفة التي 

باتت تعتري الحياة الثقافية العراقية.
ومازال الباقون منهم يواصلون تجاربهم 

الإبداعية ببسالة منقطعة النظير، لا سيما 
في مجال الرواية والقصة القصيرة، 

ومازالت الأجيال الأدبية اللاحقة لهم تتذكر 
دورهم في إغناء تجاربهم عندما كانوا في 

مرحلة من المراحل بمثابة القاطرة التي 
تسحب قطار الأدب في مرحلة سبعينات 

وثمانينات القرن الماضي، قبل تبدد المشهد 
الثقافي العراقي كله لاحقاً نتيجة الحروب 

والأزمات والحصارات المتلاحقة.
ومازال الباقون من أبناء هذا الجيل 
يواصلون عطاءهم ومنجزهم الإبداعي 

بإخلاص يحتم الاحتفاء بهم وبتجاربهم 
المضيئة، فثمة أدباء كبار مازالوا يعيشون 
بيننا من أمثال عبدالرحمن مجيد الربيعي 
وعبدالخالق الركابي وأحمد خلف ومحمد 
خضير وجمعة اللامي وخضير عبدالأمير 

وباسم عبدالحميد حمودي وغيرهم الكثير 
ممن لم تسلط عليهم الأضواء في السنوات 

الأخيرة أو آثروا الاكتفاء والانشغال 
بتواصل كتاباتهم لينجزوا لنا روايات 
ومجاميع قصصية مهمة أغنت المشهد 

الثقافي العراقي لجهة اختلاف تجاربهم 
وتأسيساتهم، وحريّ بالجهات المسؤولة 

عن الثقافة في العراق الاحتفاء بهم 
والاعتراف بفضلهم على الثقافة والإبداع 
العراقي عامّة وتقديم تجاربهم بطبعات 

جديدة للقارئ العراقي الجديد.
وإذا كان الكاتب والروائي العراقي 

الكبير عبدالرحمن مجيد الربيعي قد خرج 
بمشروعه الإبداعي إلى كل من بيروت 
وتونس منذ سبعينات القرن الماضي، 
واكتفى الكاتب والروائي الكبير جمعة 

اللامي بالتواصل من منفاه الاختياري في 
الإمارات، فإن روائيين عراقيين كبارا من 
أمثال محمد خضير وعبدالخالق الركابي 

وأحمد خلف مازالوا يواصلون مشاريعهم 
الكتابية من داخل العراق بإخلاص وحب 

وتفان لقضية الأدب المجرّدة، على الرغم من 
صعوبة الأوضاع الاقتصادية والنشر هناك، 

وإذا كنت ممن دعي سابقاً لإعادة نشر أعمال 
المبدعين الراحلين من أبناء هذا الجيل 
من أمثال كاظم الأحمدي وجليل القيسي 

ومحمود جنداري وموسى كريدي وغازي 
وعبدالستّار ناصر وغيرهم، فإن الأحياء 

منهم أطال الله في أعمارهم أولى بالاحتفاء 
وإعادة نشر أعمالهم الكبيرة وتقديمها 

للقرّاء من الأجيال الجديدة التي لم تقرأ 
لهم من قبل، ومازالت الحاجة ملحة لإعادة 

طباعة أعمال أدبية كبيرة ومهمة تشكّل 
علامات بارزة ومنعطفات في الحياة الأدبية 
العراقية من مثل ”المملكة السوداء“ و“في 

درجة 45“ لمحمد خضير، ”من يفتح باب 
الطلسم“ و“مكابدات عبدالله العاشق“ لعبد 
الخالق الركابي، و“من قتل حكمة الشامي“ 

و“الثلاثيات“ لجمعة اللامي، و“نزهة في 
شوارع مهجورة“ و“الخراب الجميل“ لأحمد 

خلف، و“رموز عصرية“ و“ليس ثمة أمل 
لجلجامش“ لخضير عبدالأمير.

محمد حياوي

ؤث ال ا ال ال غ ال ل {

كاتب عراقي [ «الجديد} في عددها الـ18 تواصل مغامرتها الجريئة احتفاء بالكتابة العربية الجديدة
بصدور عددها الثامن عشــــــر، في الأول من يوليو الحالي، تفتتح مجلة ”الجديد“ الثقافية، 
ــــــة، مودعة عاما ونصف العــــــام، حفلت فيها بنصوص  النصــــــف الثاني من ســــــنتها الثاني
إبداعية وكتابات فكرية وملفات أثارت جدلا ونقاشا في الحياة الثقافية العربية تتطلع إلى 

تطويرها وتعميقها.

ثقافة القمع الأبوي: الانشطار والتجدد في ظلال العولمة

كتاب العدد ســـلطوا الضوء في 

أكثـــر من مقال علـــى المآل الذي 

العربـــي،  المثقـــف  إليـــه  وصـــل 

وسط بحر من السلطات

 ◄

ثمة ضعف في التأليف المسرحي 

في مصر، وهـــو جزء من منظومة 

شـــاملة يعانـــي فيهـــا المســـرح 

المصري من التدهور

 ◄

قررت القاهرة رسميا ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، 

خلفا لإيرينا باكوفا، التي تنافس على منصب سكرتير عام الأمم المتحدة.

تعـــود قضية الكاتب أحمد ناجى مجددا إلى ســـاحة القضاء، وذلك بعد أن حددت نيابة وســـط 

القاهرة الكلية جلسة 16 يوليو الجاري، للنظر في وقف تنفيذ الحكم. 
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لينين الرملي وفتحي التريكي وندى حمصي مثقفون يواجهون المجتمع والواقع



سارة محمد

} عزوف الشـــباب عن الســـينما المصرية في 
الآونـــة الأخيرة يحمل أكثر من إشـــارة، أولها 
أنـــه رد فعـــل للأزمة التـــي تمر بهـــا صناعة 
الســـينما في الســـنوات الأخيـــرة، وانصراف 
كبـــار النجوم إلى التلفزيـــون، أو أنه نوع من 
الاكتفـــاء بالدراما المصرية بســـبب الجرعات 
المكثفـــة منها في الفضائيـــات المختلفة، إلى 
درجة أن المشاهد لم يعد لديه شوق لمشاهدة 

نجمه أو نجمته المفضلة.
هناك من يتحدث أيضا عن أن غياب البطل 
الرمز هو الذي كان في الماضي أحد أســـباب 
انصـــراف الشـــباب عـــن الســـينما المصرية، 
وفريق آخـــر يرى المشـــكلة فـــي انقطاع لغة 
التواصل بين السينما وأجيال جديدة سمتها 
الأساسية هي التمرد على كل الموروث الثقافي 
والقيمي وحتى اللغوي السائد في المجتمع، 
وهـــو ما لم تســـتطع الســـينما التجاوب معه 
فكانـــت القطيعة، إلاّ في حـــالات نادرة حينما 
يجتذبهـــم أحد أفلام عائلة الســـبكي بما فيها 
مـــن دغدغـــة لاحتياجـــات الشـــباب العاطفية 

والجنسية، أو أفلام محمد رمضان.
الناقدة ماجدة خيرالله أكدت لـ“العرب“ أن 
جمهور الشـــباب يحرص علـــى متابعة الأفلام 

الأجنبية، لأنه غير راض عما يقدم في السينما 
المصرية، ضاربة المثل بفيلم ”الهرم الرابع“ 
الذي عـــرض مؤخرا بـــدور الســـينما والذي 
يتناول موضوع القرصنـــة الإلكترونية، لكنه 
مكتوب بشكل ساذج في نظر الشباب المتابع 
للسينما العالمية الذين سبق وشاهدوا ما هو 

أكثر عمقا. 
أما مســـألة إقبـــال البعض على 

فهي  الســـبكي  ســـينما  متابعة 
لا المتعة،  نوع مـــن ”الفرجـــة“ 

والحقيقـــة أن الســـينما المصرية لا 
تعبر عن الشـــباب، لأن الأفلام تنتج 
بوســـائل لا علاقـــة لهـــا بالمنطق.  
وتعلّـــق خيراللـــه على آليـــة تنفيذ 

الفيلم الســـينمائي في الوقت الحالي 
فتقـــول إنها عادة لا تخـــرج عن منطق 
أصدقـــاء  مجموعـــة  فـــكل  الشـــللية، 

يســـتعينون ببعضهـــم وينشـــئون مـــا 
يسمى ”ورشة كتابة“، وفي الغالب تكون 

الســـيناريوهات التي تقدمها هذه الورش 
مليئة بالأخطاء الساذجة.

المصرية  السينمائية  الناقدة  وتتعجب 
بعدد  الاستعانة  على  المنتجين  إصرار  من 
محمد  مثل  فشلهم،  ثبت  الذين  النجوم  من 
رجب ورامز جلال، ما يقود إلى أزمة جديدة 

تتعلق بدور شركة الإنتاج في اختيار الكوادر 
السينمائية.

وحول الـــدور المأمول مـــن وزارة الثقافة 
المصريـــة لدعم إنتـــاج أعمال واعـــدة، تمنت 
خيراللـــه ألاّ تبادر الوزارة بذلك، لأنه ســـوف 
يتســـبب فـــي كـــوارث نتيجـــة للمجامـــلات، 

لأن الفســـاد بـــات هـــو الســـائد فـــي الوقـــت 
الحالـــي، عكس ما كان يحدث في الســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضـــي عندما كان 
هنـــاك توازن بيـــن الأجيال فـــي اختيار فريق 
العمل بين كاتب شـــاب ومخـــرج كبير، حيث 

تخرج الأفكار بعمق ووعي.
ويـــرى الناقـــد الســـينمائي نـــادر عدلـــي 
أن هنـــاك نجومـــا لا يجتذبون الشـــباب لدور 
العرض لكونهم مســـتهلكين تلفزيونيا، وقال 
”فيلم مثل ’كدبة كل يوم‘ للممثل عمرو يوســـف 
حقق إيرادات ضعيفة جدا، وأحد أسباب عدم 
نجاحـــه أن بطله كثير الظهـــور في التلفزيون 

سواء كممثل أو كمقدم برامج“.
وأكـــد عدلي أن من أســـباب نجاح نجم 
الســـينما هو مســـافة البعـــد التي يغيب 
فيها عن جمهوره حتى يجعلهم مشتاقين 
للذهاب لمشـــاهدة فيلمه، ومسألة النجم 
الرمـــز لدى الشـــباب لا تـــزال موجودة، 
بدليل أن أفلام السقا أو كريم عبدالعزيز 
أو محمـــد رمضان تشـــهد إقبالا ملفتا، 
فالشـــباب يذهبـــون لمشـــاهدتهم رغم 
نجوميـــة  مقاييـــس  علـــى  الاختـــلاف 

البعض مثل محمد رمضان.
وأوضح عدلي أن الحالة الســـينمائية 
العامـــة تمـــر بظـــروف إنتاجيـــة ضعيفة، 
وبالتالي تبقى المعالجة ســـواء في طرح 
المواضيع أو تناولها سطحية، فالكائنات 
الإنتاجيـــة الكبـــرى لـــم تعد تنتـــج مثل 
الماضي، وبالتالي ظهـــر ”المنتج الطياري“ 
الـــذي يقدم فيلما أو اثنين ثم يترك الســـاحة، 

في ما عدا السبكي.
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محمد أشويكة

} عـــادة مـــا يقع لبـــس بين حرية الاســـتثمار 
والإبداع في القطاع الســـينمائي، إذ يمكن لكل 
صاحب مال أن ينخرط في إنتاج فيلم إن راعى 
الشـــروط القانونيـــة لتأســـيس الشـــركة التي 
يمكنها أن تقوم بذلك في ظل احترام المســـاطر 

والقوانين الجاري بها العمل في بلد الإنتاج.
ويتبـــع قطـــاع الســـينما بالمغـــرب وزارة 
الســـلطات  أحدثـــت  أن  فبعـــد  الاتصـــال، 
الاســـتعمارية المركز الســـينمائي المغربي في 
الثامن مـــن يناير ١٩٤٤ أردفتـــه بخلق مصلحة 
الســـينما فـــي الثالـــث مـــن فبراير مـــن نفس 
السنة، وقد ظل الاشـــتغال قائما بهذه الطريقة 
إلـــى حـــدود نوفمبـــر ١٩٥٨ إلى أن قـــررت أول 
حكومـــة مغربية لمـــا بعد الاســـتقلال دمجهما 
في مؤسســـة المركز السينمائي المغربي الذي 
قدمـــت الهيئـــات المهنية، مؤخـــرا، اقتراحات 
بشـــأن النظر فـــي قوانينـــه التنظيميـــة التي 
كانـــت توضح بأنه مؤسســـة عمومية، متمتعة 
بالشـــخصية المعنوية والاســـتقلالية المالية، 
وخاضع لســـلطة الوزارة المكلفة بالإعلام، كما 
يُناطُ تســـييره بمجلـــس إداري ومدير عام يتم 

تعيينه بظهير ملكي.
ويخضـــع المركـــز لنفس المراقبـــة المالية 
التـــي تشـــمل المكاتب الوطنية والمؤسســـات 
العموميـــة والشـــركات المتعاقدة والشـــركات 
المســـتفيدة من المســـاهمة الماليـــة للدولة أو 

الجماعات المحلية.
يتكون المجلس الإداري للمركز السينمائي 
المغربي من عدة أطـــراف تبيّن بجلاء رهانات 
الدولة على قطاع السينما، إذ تترأس المجلس 
وزارة الإعلام، ويتشكل بقية الأعضاء من ممثلي 
عدة وزارات تختلف حســـب التســـميات، وهي 
وزارة الثقافة والداخليـــة والمالية والاقتصاد 
والصناعـــة، ثم ممثلي جـــلّ القطاعات المهنية 
وخاصة الإنتاج والتوزيع والاســـتغلال، فضلا 
عن مديـــر المركـــز ومراقبه المالـــي كعضوين 
مستشـــارين لا يحق لهما التصويت. ويجتمع 
المجلس مرتين في الســـنة، ويمكن أن يتجاوز 

ذلـــك العـــدد لو دعـــت الضرورة لذلـــك، ويحدد 
الأعضـــاء خـــلال اجتماعاتهم المعالـــم العامة 
لسياســـة المركـــز، كما تتـــم المصادقـــة على 

ميزانيته العامة بالتصويت.
ويســـهر المدير على تطبيق سياسة المركز 
التـــي اقتصـــرت طيلـــة تاريخـــه علـــى مراقبة 
وتنظيـــم القطـــاع، فضـــلا عـــن ضمـــان إنتاج 
وتوزيـــع واســـتغلال الأفـــلام وفقـــا للقوانين 
الجـــاري بها العمـــل في المغرب، وهو يســـهم 
أو يســـهر على إدارة تنظيم المهرجان الوطني 
للفيلـــم وبعض التظاهرات الســـينمائية داخل 
وخـــارج البـــلاد، والتـــي تهدف إلـــى التعريف 
بالســـينما المغربية أو ضمن الشـــراكات التي 
يدخل فيها مع مؤسســـات دولية أخرى كتنظيم 
أسابيع للسينما المغربية بالخارج أو السينما 

الدولية بالداخل.
ويجمع المركز ضمـــن اختصاصاته بعض 
والاقتصادية  والتشـــريعية  الثقافيـــة  المهـــام 
الراميـــة إلـــى تطوير سياســـة عمومية تضمن 
النهوض بالسينما. ويحدد ظهير ١٩٧٧ مختلف 
المجـــالات التـــي يمكن للمركز الســـينمائي أن 
يتدخـــل فيها كإنتـــاج الأفلام واســـتيرادها أو 
تصديرهـــا، ثـــم توزيعها وتنظيم اســـتغلالها 
داخل القاعات الســـينمائية، كما يمكنه التدخل 
في تنظيم العروض الســـينمائية وتحديد ثمن 
التذاكـــر وتوزيع العائدات المادية بين مختلف 

الفاعلين في الميدان.
ويســـاهم المركز الســـينمائي المغربي في 
التعريـــف بالمنتوج الســـينمائي الوطني عبر 
والإدلاء  والمهرجانـــات  التظاهـــرات  تنظيـــم 
برأيه فـــي الأفلام المقترحة لتمثيل المغرب في 
المنتديات الدولية، كما يعمل على نشر الثقافة 
الســـينمائية من خـــلال الخزانة الســـينمائية 

الوطنيـــة وعرض الأفـــلام ذات الملمـــح الفني 
التجريبي التي يصعب توزيعها تجاريا.

ويشـــرف المركز بشكل مباشر على التدبير 
الإداري للشأن السينمائي بالمغرب بالنظر إلى 
صلاحياته الممتدة عموديا وأفقيا في المجال، 
وهو حلقـــة مركزية ضمن آليات الدولة لمراقبة 
السينما وتطويرها، لذلك يضم مجلسه الإداري 

وزارات مختلفة كالداخلية.
ويلعـــب مديـــر المركـــز دورا أساســـيا في 
إشعاعه، إذ يمكنه أن يتجاوز الطبيعة الإدارية 
لمنصبـــه فيتحـــول إلـــى فاعـــل فـــي الفضاء 
العمومـــي، وهو ما لا يمكن أن يتأتى لشـــخص 
والفكريـــة،  الثقافيـــة  المرجعيـــات  ضعيـــف 
فالحنكة السياســـية والخبرات المهنية مفيدة 
لأنها تجعـــل المدير قادرا علـــى إعطاء المركز 
هوية خاصة تنعكس على كافة مجالات الإبداع 
الســـينمائي برمته، وترســـم له إســـتراتيجية 
تتجاوز محيطه الضيق، فيتحقق له الإشـــعاع 
عـــن طريق الانخراط في الشـــراكات التي تثَمّن 
الثقافة الوطنية، وتضعها في المحك مع الآخر 
مما يضمن لها الاغتناء والتثاقف، وبهذا يكون 
المدير ســـفيرا ثقافيا يحقق الأهـــداف الكبرى 

للدبلوماسية الثقافية. 
لم نستطع إلى حد الآن، ومنذ تاريخ تعيين 
صارم الفاســـي الفهري المديـــر الحالي للمركز 
الســـينمائي المغربـــي يوم ٢ أكتوبر من ســـنة 
٢٠١٤، أن نتبيّـــن الملامـــح العامـــة لمـــا ينوي 
القيام به وهو يدير هذه المؤسســـة، لا ســـيما 
وأنه دشـــن مهامه بسلسلة من الاجتماعات مع 
المهنييـــن لم تثمر الشـــيء الكثير، بل لم يعمل 
بأهمهـــا كما هو الحال فـــي الدورة الأخيرة من 
المهرجـــان الوطني للفيلم. ولم يســـتطع أيضا 
للمخرج  إدارة ملـــف فيلـــم ”الزين اللي فيـــك“ 

نبيـــل عيوش، بنوع مـــن الرزانـــة التي تحفظ 
للمركز اســـتقلاليته، وتجنب المغرب التبعات 
التي تســـبب فيها ذلك المنع من حيث الإضرار 
بصورته في مجال الحريات واتباع المســـاطر 
القانونيـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي ضاعـــف مـــن 
الاستغلال الســـلبي لهذا الملف الفني العادي، 

وأتاح المزايدة على المكتسبات المهنية.
غالبا ما تتوفر مثل هذه المؤسســـات على 
سياســـة تهدف إلى صيانة الذاكـــرة البصرية 
وحفظها من التلاشـــي والضياع، وهي المهمة 
التـــي تقوم بهـــا الخزانة الســـينمائية التي لم 
يستطع أي مدير من مدراء المركز تفعيلها بشكل 
جيد، رغـــم توفرها على مقر محترم وتجهيزات 
مهمة، لكنها لا تتوفر على أرشيف كامل للأفلام 
المغربية والوثائـــق الملحقة بها، مع العلم أن 
كل المؤسســـات المماثلة لها سياسة واضحة 
فـــي هذا الباب، بل تضاهي المتاحف المرموقة 
مـــن حيـــث محتوياتهـــا ذات القيمـــة البالغة. 
وبالتالـــي، فالبلد الذي لا يتوفر على سياســـة 
واضحة للحفاظ على الذاكرة البصرية لا يمكن 
أن يحقـــق صناعة ســـينمائية وطنية مندمجة 
ومتفاعلة مـــع بقية المكونات الثقافية الأخرى، 
وأن تضمـــن للأجيال المتعاقبة إمكانية مقارنة 

التطورات التي عرفها البلد ثقافيا وحضاريا.
الخزانة الســـينمائية ليست مجرد أرشيف 
لما تيســـر مـــن الأفلام، بل هي مؤسســـة حية، 
منفتحة على محيطهـــا، وضامنة لربط ماضي 
الســـينما بحاضـــره ومســـتقبله، ولا يمكن أن 
تظـــل جامدة، خاصـــة وأن إدارة المؤسســـات 
الفنية والثقافية ليست كبقية الإدارات الأخرى 
التي تتأســـس على التدبير الروتيني للملفات، 
إنها تتطلب امتلاك رؤية استشـــرافية تســـاير 
طموحات المبدعين والمهنيين على حد سواء. 

 [ الخزانة السينمائية ليست مجرد أرشيف لما تيسر من الأفلام

الثيمات المكررة للسينما المغربية تسجنها في المحلية الضيقة

ــــــة  كبقي الســــــينمائي،  ــــــوج  المنت يخضــــــع 
ــــــر الفنية الأخرى،  المنتوجــــــات الفنية وغي
ــــــة التي تجعله  ــــــة من التدابير الإداري لجمل
لُه أو  مرتبطا بقطاعات ومجالات أخرى تُكَمِّ
ــــــا، فمن المعروف  تؤثر فيه ســــــلبا أو إيجاب
أن السينما قطاع فني وثقافي واقتصادي 
ــــــين الفرجة والتســــــلية والتثقيف،  يجمع ب
ــــــه لا يخلو من حمــــــولات أيديولوجية  إلاّ أن
ــــــى الربح كأي  ــــــة، وهو يهــــــدف إل ومعرفي

منتوج صناعي آخر.

يجمع  المغربي  السينمائي  المركز 

المهام  بعض  اختصاصاته  ضمن 

الثقافية والتشريعية والاقتصادية 

الرامية إلى تطوير القطاع

 ◄

دور المدير العام للمركز السينمائي المغربي لا يقتصر على تسليم الجوائز

سينما

غياب المشاهدين الشباب أحدث أزمات السينما المصرية
وسط الأزمات المتعددة التي تمر بها السينما المصرية على أكثر من مستوى، تبرز ظاهرة 
القطيعة الواضحة بين قطاعات واســــــعة من الشــــــباب والأفلام المصرية، وبات من المعتاد 
رؤية المشــــــاهدين صغار السن يصطفون في طوابير أمام شبابيك تذاكر الأفلام الأجنبية، 

بينما يخلو شباك تذاكر الفيلم المصري من الزبائن تقريبا.

◄ يجتمع النجمان 
بول دانو ودانيال 

رادكليف في 
فيلم بعنوان 

”رجل الجيش 
السويسري“، وفيه 

ينجو هانك من 
الغرق بأعجوبة، 
ليجد نفسه على 

شاطئ جزيرة 
صغيرة، لكن المفاجأة هي اكتشافه 

لجثة رجل، سرعان ما يتعامل معها 
على أنها صديق له ويتخيل أنها 

تتحدث إليه وتتفاعل معه.

[ عنوان الفيلم: رجل الجيش 
السويسري.

[ بطولة: بول دانو ودانيال رادكليف.

[ إخراج: دان كوان ودانيال شاينرت.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

كـــرم مهرجان كارلوفي فاري الســـينمائي في طبعته الـ51 الممثـــل الأميركي ويليم دافو، حيث 

منحه المهرجان جائزة «الكريستال غلوب}، لمساهمته المتميزة في السينما العالمية.

أنهـــت الفنانة المصريـــة إنجي المقدم تصوير فيلمها الجديد «جـــوز هندي} مع النجم مصطفى 

شعبان، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك، ويدور العمل في إطار «أكشن} كوميدي.
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فن عربي يحتضر

} السينما العربية بعد أن غاب عنها 
الدعم الحكومي والتمويل الخاص، 

أصبحت خبرا من الماضي، ولا سيما 
بعد أن استكملت الدراما التلفزيونية 

ووسائل الميديا المختلفة عملية 
وأدها،  قبل أن تتمكن باستثناء 

السينما المصرية من تكوين قاعدة 
مادية وفنية وجماهيرية، تضمن 

ديمومتها.
في المقابل ثمة ما هو مفارق 

وغريب في هذا المشهد، يتمثل في 
كثرة المهرجانات العربية  للسينما، 
حتى في البلدان التي لا يوجد فيها 
الحد الأدنى من صناعة السينما أو 
من جمهور السينما، ما يجعل هذه 

التظاهرات، كما هو الحال بالنسبة إلى 
معارض الكتب، هي مجرد مناسبات 
للدعاية والترويج، والقول إن هناك 

حياة ثقافية واهتمام بالثقافة.
هذه الخلفية التي تحكم العمل 

الثقافي العربي، تحول هذه التظاهرات 
إلى مجرد حدث موسمي ينتهي بانتهاء 

مناسبته، دون أن يسهم في تحقيق 
تراكم ثقافي أو أن يؤسس لفعل ثقافي 

في الحياة والمجتمع، خاصة وأن 
الدولة تهيمن في الغالب على مؤسسات 
الثقافة المختلفة، وتستخدمها لأغراض 

الدعاية لها، أكثر مما تهدف إلى خلق 
أرضية مادية وفنية تؤسس لصناعة 

سينمائية، وجمهور سينمائي.
في سوريا ورغم النجاحات 

التي استطاعت العديد من أفلام 
المؤسسة العامة للسينما أن تحققها 

في المهرجانات العربية والدولية، 
كانت هذه الأفلام توضع على رفوف 

مستودعات المؤسسة دون أن تعرض 
على الجمهور السوري، رغم المطالبات 

المتكررة بذلك، حتى أصبح الجميع 
يعرف أن الأفلام السورية تصنع من 
أجل المهرجانات الخارجية، وليس 

من أجل خلق ذائقة جمالية، وتعويض 
ما يصرف عليها من مال عام، لكي 

تتوسع المؤسسة في إنتاجها التي لم 
تتجاوز في أحسن حالاتها ثلاثة أفلام، 
بينما تمتلك عددا كبيرا من الموظفين 

المنتفعين، الذين لا عمل لهم.
لقد تجاوز وضع السينما العربية 

الراهن مرحلة الأزمة إلى مرحلة 
الإنعاش السريري، فالدعم الرسمي 

والاهتمام بها غابا تماما، والدعم 
الخارجي الذي يأتي من جهات غربية 

محدود، وله أهداف محددة جعلته 
في الغالب ينحصر في مجال قضايا 

المرأة الاجتماعية والسياسية، بينما 
صناعة السينما تتطور تقنيا وتزداد 
تعقيداتها، ما جعلها صناعة مكلفة، 

تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، مازال 
القطاع الخاص العربي يحجم عن 
الاستثمار فيها، لأنه يبحث الربح، 

خاصة مع انحسار جمهور السينما 
عربيا.

 هذا الفراغ جعل الدراما 
التلفزيونية تنتعش، لأنها لا تحتاج 

إلى توظيف رؤوس أموال كبيرة، وفي 
المقابل تجد طلبا متزايدا عليها من 
قبل الفضائيات العربية، ساهم في 

مضاعفة نسبة الأرباح التي تجنيها 
شركات الإنتاج، ما خلق عددا كبيرا من 

كتاب السيناريو، على خلاف ما حدث 
بالنسبة إلى الكتابة السينمائية.

مفيد نجم
كاتب من سوريا



شادي علاء الدين

} بيروت – انتهى العام الدراســـي في لبنان 
علـــى إيقـــاع القـــرارات التي اتخذهـــا وزير 
التربيـــة والتعليـــم الياس أبوصعـــب قبيل 
الامتحانـــات الرســـمية، والقاضية بتقليص 
محاور مادة الفلسفة إلى النصف تقريبا في 
إجـــراء يقتصر على هذا العـــام فقط، ويمهد 
لتعديـــلات لاحقـــة تطال هذه المـــادة وغيرها 
في السنوات المقبلة. المواد المرشحة للتعديل 
هي مواد التربية الوطنية والتنشئة الوطنية 

والفلسفة والحضارات.
ووقع المركز التربـــوي للبحوث والإنماء، 
وهو الجهة الرســـمية المكلفة بإعداد المناهج 
وتطويرها، عقدا مع مؤسسة ”أديان“ لتطوير 
المناهج الخاصة بهذه المواد من خلال منحة 

بريطانية.
وتقول مؤسســـة ”أديان“ عن نفسها إنها 
”مؤسســـة للدراســـات الدينيـــة والتضامـــن 
الروحي، تسعى للعمل على توضيح المفاهيم 
الدينية والتحديات الاجتماعية والسياســـية 
المشتركة، وتكمن رســـالتها في تشجيع بناء 
علاقات التضامـــن والتفاعـــل الإيجابي بين 
أبناء الأديان المختلفة وتوطيدها قولاً وعملاً، 
رغبة منها في المســـاهمة في تحقيق السلام 

وتثبيته في لبنان والمنطقة والعالم“.
وتقول المؤسســـة إنها تهدف إلى ”تبيان 
المساحات المشتركة بين الأديان ودراسة نقاط 
التمايز، ودراســـة المســـائل المرتبطة بعلاقة 
الأديان بـــين بعضها البعـــض وتفاعلها مع 
المسائل الاجتماعية والجيو- سياسية بشكل 

موضوعي“.
كما تعمل أيضا على ”نشـــر قيم الاحترام 
الروحيـــة المتنوعة  والمودة تجـــاه الخبرات 
وتمييـــز هذه الأخيرة عن ســـائر الانحرافات 

والتطـــرف والظلاميـــة تحت غطـــاء الدين“.  
ويقول متخصصون في التعليم في بيروت إن 
الشراكة بين المركز التربوي ومؤسسة أديان 
لم تشـــمل إعـــادة النظر في مناهـــج التربية 
الدينية التي تثير العديد من الإشكاليات بين 
مختلف الطوائف اللبنانية، بل اقتصرت على 
مـــواد ذات طبيعة جدلية تحض على التفكير 

الحر واتخاذ القرارات مثل الفلسفة.
وأثـــار المتخصصـــون مخـــاوف مـــن أن 
الهـــدف الكامن وراء إهمـــال مناهج التربية 
الدينيـــة هو تطويع الطلاب وبرمجة عقولهم 
علـــى قبول الأوضاع الطائفيـــة القائمة بغية 

تكريسها.
التربويـــة  المســـألة  خضعـــت  ولطالمـــا 
والتعليميـــة في لبنان لمقتضيات السياســـة، 
خصوصـــا فـــي المـــواد المتعلقـــة بالتاريـــخ 
والتربيـــة، فقـــد كانـــت هناك قبل انســـحاب 
الجيش الســـوري من لبنان دروس في مادة 
التربية ترتبط باتجاه سياســـي يشـــمل على 
ســـبيل المثال فصلا حول العلاقـــة اللبنانية 

السورية المميزة.
ولـــم تقدم هـــذه الدروس بشـــكل جماعي 
فـــي كل المـــدارس، إذ كان المعلمـــون يعمدون 
إلى إلغائها فـــي مناطق معينة، بينما يبقون 
عليهـــا فـــي مناطق أخـــرى. وتكـــررت نفس 

السياسة مع دروس التاريخ.

إدماج السوريين

يعكـــس إدمـــاج الطـــلاب الســـوريين في 
النظـــام التعليمـــي اللبناني مشـــكلات جمة 
من حيث قدرة المدارس على اســـتيعاب العدد 
الكبيـــر من الطلاب، والاختلافات الكبيرة في 

المناهج اللبنانية والسورية.
وعمدت وزارة التربية والتعليم اللبنانية 
إلى إنشاء اتفاقات دولية تم بموجبها اعتبار 
لبنـــان دولة متضـــررة من النزوح الســـوري 
بشـــكل عام، ومن ثم تم تمويل عمليات إدماج 
النازحين فـــي النظام التعليمي اللبناني عبر 
هبـــات دولية. وســـاهم التمويـــل الدولي في 
قيام ورشـــة إعـــداد مناهج لبنانيـــة مخففة 

خاصة باللاجئين السوريين. 

وتهتم هـــذه المناهج بتقديم مقاربة يمكن 
للتلميـــذ الســـوري التعامل معهـــا بقدر من 
الســـهولة، إذ تتخفف من المفردات الأجنبية 
المعقدة في مواد الرياضيات والعلوم، وتقدم 

بدائل لها، أو تعرضها في إطار مبسط.
كما يتم تدريس اللغات الأجنبية انطلاقا 
من مســـتويات محددة تتناسب مع مستوى 

معرفة الطلاب السوريين بها. 
وتم إنجاز هذه المناهج وبوشر العمل بها 
مـــع الطلاب النازحين، إلا أن نجاحها لا يزال 

محدودا.
وكان عدد الطلاب الســـوريين المســـجلين 
في المـــدارس اللبنانيـــة أو الذين يخضعون 
لـــدورات تعليميـــة في مؤسســـات رســـمية 
وخاصة قد تجاوز العـــام الماضي عتبة المئة 

ألف طالب.
وتقـــول مصـــادر مطلعة إن هـــذا الرقم لا 
يصـــل الى نصـــف عدد الطـــلاب الذين يجب 
أن يتابعوا دراســـتهم، كما أن قلة من الطلاب 
المســـجلين يتابعون دراستهم بانتظام، حيث 

يضطـــرون لقطع الدراســـة بســـبب الظروف 
اللاجئـــون  منهـــا  يعانـــي  التـــي  الســـيئة 
الســـوريون فـــي لبنـــان عموما نظرا لشـــح 
المســـاعدات، ومحاولة البعـــض من الجهات 
الرسمية وغير الرسمية فرض قيود وشروط 

ابتزازية قبل السماح بدخولها.
وعقدت كل هذه الوقائع المأساوية اندماج 
الطـــلاب الســـوريين فـــي النظـــام التعليمي 
اللبنانـــي، فعدد كبير منهـــم مضطر للدخول 
إلى ســـوق العمل بشـــكل غير شـــرعي على 
الأغلـــب، وبأجور زهيدة بهـــدف تأمين الحد 

الأدنى من قوت يومهم.

نظرة فوقية

يعاني الطلاب السوريون من نظرة فوقية 
تتفاقم تدريجيا داخل المجتمع اللبناني وفي 
المدارس من قبل أقرانهـــم، ومن قبل البعض 
من المســـؤولين عـــن المؤسســـات التعليمية، 
حيث سُـــجلت حـــالات عقـــاب غيـــر مألوفة 

وشديدة القســـوة في حق الطلاب السوريين 
تم رصدها وعرضها على الإعلام.

ويقول خبراء لبنانيـــون إن أزمة اندماج 
الطـــلاب الســـوريين فـــي النظـــام التعليمي 
اللبناني هي أزمة شديدة التشعب والتعقيد 
والخطورة. وأضافوا أن ”التهاون في تقديم 
حلـــول منطقيـــة وواضحـــة لهـــذه الأزمة قد 
يـــؤدي إلى وضع مصيـــر الآلاف من الطلاب 
في مهب الريـــح وجعلهم، خصوصا من كان 
منهم في عمر المراهقة، عرضة لأنواع شـــتى 
مـــن المؤثرات غير الحميدة والتي قد تدفعهم 

إلى سلوك طريق التطرف والإرهاب“.
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} لندن – رغم أن منطقة الشرق الأوسط كانت 
مهدا للتعليم العالي، ومازالت تضم أقدم ثلاث 
جامعات في العالم، في مصر وإيران والمغرب، 
فإن جـــودة التعليم العالي في المنطقة هي من 

بين أدنى المعدلات في العالم.
وتمنـــح جامعة القرويين في فاس درجتها 
منـــذ عـــام 859 ميلاديـــا، كمـــا كانـــت مكتبة 
الإســـكندرية القديمـــة، بالإضافة إلـــى كونها 
مستودعا للكتب والمخطوطات، مركزا للتعليم 
فـــي عصر البطالمة، حيث يســـافر العلماء إلى 
هناك من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط 

وما وراءه.
واكتشف علماء مثل ابن خلدون الاقتصاد 
الأساســـي قبل أربعـــة قرون من آدم ســـميث 

وغيره.
واليـــوم لا تضم قائمـــة أفضل 500 جامعة 
في العالم سوى اثنتين أو ثلاث من الجامعات 
العربيـــة. ولم تبلـــغ أي جامعـــة عربية قائمة 

الـ200 جامعة الأولى.
ويشـــكو أرباب العمل فـــي المنطقة من أن 
خريجـــي الجامعـــات يفتقرون إلـــى المهارات 
اللازمـــة للعمـــل فـــي الســـوق العالميـــة. ولم 
يتلـــق الكثيـــر منهـــم تدريبـــات فـــي مجـــال 
العلـــوم والرياضيات والهندســـة وغيرها من 
المناهـــج التقنية التي يتطلبها ســـوق العمل. 
وبالإضافة إلى ذلـــك، يفتقر هؤلاء الخريجون 
إلـــى ”المهارات الناعمة“، بمـــا في ذلك الإبداع 

والعمل الجماعي.
ويقول متخصصون في شؤون التعليم إن 
ذلك يرجع جزئيا إلى أن التعليم الذي يتلقونه 

يرتكز على الحفظ والتلقين.
وفي مصر، على الرغم من أن معدل البطالة 
أكثر مـــن 10 في المئة، لا تـــزال هناك أكثر من 
600 ألف وظيفة شاغرة، كما أن حوالي 40 في 
المئة من خريجي الجامعات في منطقة الشرق 

الأوسط من العاطلين عن العمل.
ومشاركة المرأة في ســـوق العمل، ومعظم 
النســـاء أفضل تعليما من الرجال، هي الأدنى 
في العالم. وتم استخدام الجامعات من طرف 

الجماعات المتطرفة العنيفة باعتبارها واحدة 
من مصادرها للاستقطاب والتجنيد.

ويتساءل شـــانتا ديفاراجان، الباحث في 
معهـــد بروكينغز ”كيف حدث هذا؟ كيف يمكن 
للمنطقـــة التي خلقت التعليم العالي أن يكون 
لديهـــا نظام مختل للغاية بحيث يســـاهم في 
تفاقم المشـــاكل التي تواجهها منطقة الشـــرق 
الأوســـط؟ كيف يمكن أن يتغيـــر هذا الوضع، 
حتى تصبـــح الجامعات مرة أخـــرى في هذه 

المنطقة أفضل لاعب في العالم؟“.
ويقول الكثيرون إن الأسباب التي أدت إلى 
ارتفاع معـــدل البطالة بين خريجي الجامعات 
متعـــددة ولهـــا فـــي الغالـــب علاقـــة بمنـــاخ 

الاستثمار وتراجع نمو القطاع الخاص.
ورغم ذلك هناك ميزة واحدة مشـــتركة بين 
جميـــع البلدان فـــي المنطقة وهـــي أن غالبية 
خريجي الجامعات يحصلون على وظائف في 
القطـــاع العام، بينما كانـــت الدولة هي الملاذ 

الأول والأخير للتشغيل.

كان لهذه الميـــزة تأثير على جودة التعليم 
الجامعي، إذ لم يكـــن موضوع التخصص ذا 
أهمية في القطاع العام، لذلك لم يختر الطلاب 
دراســـة العلوم والهندسة، لكنهم اتجهوا إلى 
نوع مـــن التخصصات ”الأســـهل“ مثل الأدب 
والتاريخ. ولـــم يكن القطاع العام يتطلب مثل 

تلك ”المهارات الناعمة“.
ويقول ديفاراجان ”كانـــت طبيعة المناهج 
الدراســـية، بتركيزهـــا على الحفـــظ، وتكرار 
ما يقوله أســـتاذ دون اســـتجواب أو مناقشة، 
مقبولة بالنســـبة للقطـــاع العـــام، ولكنها لم 
تكـــن عاملا مســـاعدا فـــي القطـــاع الخاص، 
الـــذي يبحث عن العقول المبدعة التي ســـوف 
تقـــدم ابتـــكارات واختراعات جديدة. ســـهل 
هـــذا المنهج على الجماعـــات المتطرفة تجنيد 

الطلاب“.
ويرتبط ثاني أكثر الأســـباب إثارة للجدل 
التعليـــم الجامعـــي. ووفرت كل  بـ“تســـعير“ 
الجامعـــات في المنطقة تقريبا تعليما مجانيا، 

اســـتنادا إلى الاعتقاد بأن الفقراء يحتاجون 
الوصول إلى التعليم العالي كوسيلة للهروب 

من الفقر.
وكانت النتيجـــة أن الغالبية العظمى من 
الطـــلاب فـــي الجامعات ينتمون إلـــى الفئات 

الغنية في المجتمع.
ولا يقتصر هذا النمط على منطقة الشـــرق 
الأوســـط وحســـب، بل يشمل آســـيا وأفريقيا 

أيضا.
ويعتقد الكثيرون أن الســـبب في شـــيوع 
هـــذا النمط مرتبط بالاقتصاد؛ فكلما تم تقديم 

شيء مجاني كان هناك فائض في الطلب.
وتوزع الجامعـــات الطلبـــات الزائدة عن 
طريق اشـــتراط امتحان قبـــول على الطلاب. 
ويستطيع الأغنياء إرسال أبنائهم إلى أفضل 
المدارس الثانوية لإعدادهم لاجتياز امتحانات 
القبـــول. ونتيجة لذلك، فـــإن الجامعات مليئة 
بالطلاب الذي ينتمون إلى أغنى الطبقات في 

المجتمع.
ويقـــول ديفاراجان ”تتيح مجانية التعليم 
العالـــي فرصا ضخمـــة لأولئك الذيـــن لديهم 
إمكانيـــة الوصول إليه. ويبدو أن الأغنياء في 
وضع أفضل للاستحواذ على تلك الفرص من 

أيدي الفقراء“.
ويجعل ذلك المشـــكلة أكثر سوءًا، إذ يوفر 
التعليـــم المجانـــي حوافز ضعيفة لتحســـين 

جودة التعليم الجامعي.
ويقـــول مراقبـــون إن الجامعـــات أمامها 
الكثيـــر لتكســـبه مـــن خـــلال الاســـتثمار في 

تحسين المناهج الدراسية.
وفـــي الغالـــب لا يطالب الطـــلاب بنوعية 
تعليـــم أفضل بقدر مـــا يطالبون بهـــا إذا ما 
كانوا يدفعون مقابـــلا ماليا للتعليم معتبرين 

ذلك بمثابة استرداد لاستثماراتهم.
في نيبال  وتجربـــة جامعة ”تريبهوفـــان“ 
مميـــزة، إذ عندمـــا بـــدأت إدارة الجامعة في 
فرض الرسوم الدراســـية في معهد الهندسة، 
تحســـنت النوعيـــة كثيـــرا بحيث اســـتقطب 
المعهد الطلاب من جميع أنحاء جنوب آســـيا، 

وانتشـــرت الإصلاحات لاحقا في كامل قطاع 
التعليم العالي في البلاد.

لكـــن خبراء في مجـــال التعليـــم قالوا إن 
مجرد فرض رســـوم على التعليـــم العالي لن 
يحل مشـــاكل الجامعـــات في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، لشـــيء واحد، وهو أنـــه ينبغي أن 
يكون الفقراء قادرين على تحمل أعباء التعليم 

العالي.
وأضافوا أن ضمان مســـاعدة الفقراء على 
الالتحـــاق بالجامعات يجب أن يتم عبر توفير 
المنح الدراســـية الخاضعـــة للاختبارات، بدلا 
مـــن الإعانات المالية العابـــرة للحدود، والتي 

يمكن أن يستفيد منها الأغنياء.
وتحتاج هذه العملية إلى مرحلة انتقالية 
تجنبـــا لأي رد فعل سياســـي. ومع ذلك، يجب 
على الجامعات أن تقدم حوافز للاستثمار في 
جودة التعليم العالي، ويجب أن يكون الطلاب 

دافعا للمطالبة بتعليم أكثر جودة.

كيف انهار معنى التعليم العالي في الشرق الأوسط
[ مجانية التعليم نسفت حق الطالب في المطالبة بجودة التعليم 

إغفال الإجابة عن أسئلة حساسة

السير على نفس الخطى القديمة

ــــــم بعد انتهاء العام  أربكت ظروف قاســــــية تواجه الحكومة اللبنانية المســــــؤولين عن التعلي
الدراسي، على رأسها إغفال مراجعة مواد التربية الدينية والكفاح من أجل إدماج الطلاب 
السوريين الذين مازالوا يعانون من عدم قدرة استيعاب أعدادهم المتزايدة داخل المدارس، 
والشعور بالفوقية داخل المجتمع اللبناني، وعدم توافر المخصصات المالية اللازمة لتطوير 

العملية التعليمية التي باتت في حاجة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لإنقاذها.

[ الاكتفاء بتعديل مناهج الفلسفة والتربية الوطنية [ مشاريع إدماج الطلاب السوريين تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين

الهدف مـــن وراء إهمال مناهج 
الدينيـــة هـــو برمجة  التربيـــة 
عقـــول الطـــلاب علـــى قبـــول 

الأوضاع الطائفية القائمة

◄

للســـوريين  معدلـــة  مناهـــج 
يجـــري العمل بهـــا مع الطلاب 
النازحين، إلا أن نجاحها لا يزال 

محدودا

◄

{قيمـــة حرية البحـــث الأكاديمي تكمـــن في قدرتها علـــى حماية النـــاس الذين يتحـــدون النظريات 
العادية.. الحكمة التي تملى عليهم}.

خالد فهمي 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط بجامعة هارفارد

أفضـــل  وضـــع  فـــي  الأغنيـــاء 
للاســـتحواذ على فـــرص مجانية 

التعليم من أيدي الفقراء

E
 شانتا ديفاراجان



} برلــين – تجاوز الجدل المحتدم في وســـائل 
الإعـــلام الألمانية حول مســـألة اللاجئين، إطار 
التغطية الإخبارية وعرض الآراء والتحليلات، 
ووصل النقاش إلـــى التضليل الإعلامي الذي 
انتشر وتصاعد على الإنترنت وبات حقيقة لا 
تحتاج إلى الكثير من التقصي والمتابعة حتى 

تظهر واضحة وجلية.
يمـــارس  البعـــض  أن  معروفـــا  وبـــات 
البروباغندا والتضليل الإعلامي في الإنترنت، 
لكـــن مازال الكثيـــرون لا يعرفـــون كيف تعمل 
حملات التضليل الإعلامي هذه ومدى السرعة 
التي يمكن أن تؤثر بها؟ ورصد إنغو مانتويفل 
في تقرير  وناصر شـــروف من ”دويتشه فيله“ 
لهما عن أهم ما يجري تداوله في هذا الشـــأن، 
وتوصلا إلى نتائج توضح بشـــكل جلي كيف 
تعمل البروباغنـــدا والتضليل الإعلامي: خبر 
كاذب فـــي حالـــة، وفـــي حالات أخـــرى نصف 
كاذب أو معلومات مشـــوّهة بشـــكل كبير يتم 
فـــي مواقـــع الإنترنـــت بمختلف  ”تبييضـــه“ 
أنواعهـــا ولغاتهـــا حتـــى يختفـــي ”المصدر“ 

الفعلي للخبر عن الأنظار.
وهكـــذا يصـــل خبـــر التضليـــل الإعلامي 
إلـــى القـــارئ النهائـــي الألمانـــي، مدعوما من 
توحـــي بأنها تتحلى  وســـائل إعلام ”عالمية“ 
بالمصداقيـــة. خاصـــة أنـــه مـــن المعـــروف أن 
الصحف الألمانية ذات تأثير واضح في الحياة 
السياســـية وتعتبر مرجعا مهما ومؤثرا على 
المســـتويين الاجتماعي والسياســـي. وعرض 
الصحافيـــان مثالا محددا عن كيـــف يتم ذلك؟ 
فمثلا من يريد في ألمانيا معرفة موقف أنجيلا 
ميركل من شـــهر رمضـــان، يمكنه أن يكتب في 
محرك البحث غوغل ”أنجيلا ميركل رمضان“.

ويظهر التضليل بمجرد نقرة واحدة، ففي 
مقدمـــة مواد البحـــث التي تظهـــر هناك خبر 
عنوانه ”إعفـــاء ضريبي في رمضـــان“. وهذا 

الخبـــر يعود إلى صفحة إنترنت ناطقة باللغة 
 “Politically Incorrect” الألمانيـــة تحـــت اســـم
تعرف نفســـها على أنها إخبارية ”ضد التيار 
الســـائد“، لجذب غيـــر الراضين عن سياســـة 

اللجوء إلى الحكومة الألمانية.
ويظهر من النظرة الأولى أن الصفحة تدعم 
الناقدة للإســـلام والحركات  حركة ”بيغيـــدا“ 
الإقليميـــة المتفرعة عنهـــا، ولمعرفة ذلك وليس 
معروفـــا من يقف خلـــف هذه الصفحـــة، لكن 
كونها قريبة من معاداة الإســـلام والشعوبيين 
اليمينيين وتيـــارات اليمينيين المتطرفين، فهو 

أمر واضح.
ويتضمـــن الخبـــر القصيـــر، أن ”أنجيـــلا 
ميـــركل أعفت أصحاب المطاعـــم من الضرائب 
فـــي الرابـــع مـــن يونيـــو“، حتـــى ”يحصـــل 
المســـلمون على طعـــام بأســـعار زهيدة خلال 
شـــهر رمضان“. وهـــذا الخبر المبهـــم في حد 
ذاتـــه يجد آذانا صاغية لـــدى العديد من قراء 
الصفحـــة: تعليقـــات القـــراء أمطـــرت أنجيلا 
ميركل وسياسة الحكومة إزاء اللاجئين بالنقد 

والشتائم.
والصورة المراد إيصالها من هذا التضليل 
الإعلامي هي وجود سياسة لجوء سخية لدى 
الحكومـــة الألمانيـــة وخاصة لدى المستشـــارة 
ميـــركل، وهذه الصورة تجد علـــى ما يبدو ما 
في عيـــون قراء هذه  يؤكد صحتهـــا ”مجددا“ 
الصفحـــة. وبذلك يكـــون التضليـــل الإعلامي 
قد نجـــح. لأنه لا صحة مطلقـــا لخبر ”الإعفاء 
الضريبي“، حيث لم تتخـــذ الحكومة الألمانية 
أو المستشارة هكذا إجراء لا قبل ولا خلال ولا 

بعد رمضان.
وما يثيـــر الاهتمام هو مســـألة كيف جاء 
هذا الخبر وكيف تم نشـــره؟ حتى أن المؤلفين 
المجهولين لهـــذه الصفحة يتوقعـــون أن هذه 
القصـــة ليســـت صحيحة تماما. لـــذا يكتبون 
بحذر ”لم يذكر التقرير شـــيئا عـــن الضرائب 

المعنية، كما تنقصه بعض التفاصيل. 
فـــي الواقـــع من الصعـــب أن نتصـــور أن 
تمنح المستشـــارة الألمانية فئـــة معينة حقوقا 
اســـتثنائية“. ثـــم يواصلون الكتابـــة بعقلية 
نظريـــات المؤامـــرة ”الواقع، وبمـــا أن ميركل 
وضعت نفســـها فوق القانون الأساســـي حين 

جلبـــت مواطنيها الجدد المحببـــين لديها، فإن 
إقدامهـــا على اتخـــاذ هكذا إجـــراء أمر وارد. 
لذلك نعيد نشـــر الخبر هنـــا مع الحذر وضبط 

النفس“.
ولمنـــح القصـــة الكاذبـــة مصداقية، نشـــر 
الموقع الإلكتروني الخبر مع روابط من صفحة 
”MoroccoWorldNews“ الناطقـــة بالإنكليزيـــة 
ومن صفحة تلفزيون ”روسيا اليوم“ بالعربية.
ويقـــول التقرير إنه بـــدلا من تحري صحة 
الخبـــر قبـــل نشـــره، كمـــا يقتضـــي الواجب 
الصحافي، أو الاعتراف بالخطأ بعد نشر خبر 
 “Politically Incorrect” خاطـــئ، فـــإن صفحـــة
تختبـــئ خلـــف خبر نشـــره موقـــع التلفزيون 

الروسي التابع للدولة باللغة العربية.
ويغتنـــم الموقع  حقيقـــة مفادها أن معظم 
مســـتخدمي الإنترنـــت الألمـــان يتعـــذر عليهم 
الوصـــول إلى خبـــر باللغة العربية منشـــور 
علـــى صفحة روســـيا اليـــوم، لكـــن حتى من 

تخطى عوائق اللغة وأراد الذهاب إلى المصدر 
بالاستعانة بترجمة غوغل لخبر روسيا اليوم، 
فإنه سيكتشـــف أن الخبر لا يستند إلى مصدر 
رئيســـي ويكتفي بالقول إن الخبر مقتبس من 

السعودية. جريدة ”الرياض“ 
ويبـــدو لافتا فـــي القضية إقحـــام صحف 
عربية فـــي الخبر، وما يعتبر مثيرا للشـــكوك 
هـــو أن صحيفة ســـعودية تعرف عـــن قضايا 
الضرائـــب الألمانيـــة أكثر من وســـائل الإعلام 
الألمانيـــة. لكـــن حتى عنـــد البحث فـــي موقع 
صحيفة الرياض عن هـــذا الخبر لا يعثر على 

أي أثر له.
ويـــرى التقرير أن أهـــداف حملة التضليل 
الإعلامـــي مزدوجـــة، إذ يجـــب النظـــر إلى أن 
الصفحـــة العربيـــة للتلفزيون الروســـي هي 
مصدر هذه القصة الكاذبة. وفي نهاية المطاف، 
فـــإن الهدف من هذه الحملة هو تضليل القراء 
العرب من جهة، وبشـــكل غير مباشـــر تضليل 

مســـتخدمي الإنترنت الألمان مـــن جهة ثانية. 
ولأن هذا الخبـــر يعطي القراء العرب انطباعا 
خاطئـــا بـــأن ألمانيا ســـخية بشـــكل مفرط مع 
المســـلمين، وهذا ســـوف يشـــجع الهجرة إلى 
ألمانيا، ولكنه في نفس الوقت، وفي نفس هذه 
القصة الكاذبة، يتم تحريض منتقدي الإسلام 
من الألمان ضد المستشارة الألمانية. ومن يعتقد 
أن أبرز وســـائل الإعـــلام الخاصة والعامة في 
ألمانيا لا تقـــول الحقيقة، فإنه ســـيجد تأكيدا 
علـــى اعتقاده بأن المستشـــارة الألمانية منحت 

الإعفاء الضريبي المزعوم حقا.
ويخلص التقرير إلـــى القول، ”في النهاية 
لا ينبغـــي لأحد أن يعتقد أنـــه لا يمكن أن يقع 
ضحية هدا التضليل الإعلامي. وللتذكير، فإن 
الخبر كان بعيدا نقرة واحدة عن أهم ١٠ نتائج 
بحث فـــي محرك غوغل الأكثر اســـتخداما في 
ألمانيا. ويبقى في ختام الحقيقة البديهية، أنه 

يجب التدقيق في المعلومات ومصادرها“.

أقـــام المغنـــي البريطانـــي كليـــف  } لنــدن – 
ريتشـــارد دعـــوى قضائية ضد هيئـــة الإذاعة 
إثر نشرها تسجيلا  البريطانية ”بي.بي.سي“ 
مصورا للمداهمة، قائلا إن ســـمعته ”تضررت 

بلا داع“.
وخضع ريتشـــارد (75 عاما)، أحد أشـــهر 
المغنين فـــي بريطانيـــا، للتحقيق فـــي مزاعم 
بارتكابـــه انتهاكات جنســـية فـــي الفترة من 
1958 إلـــى 1983. ونفـــذت عملية المداهمة لمنزل 
ريتشارد والتي قامت بي بي سي بتصويرها، 
لكـــن هيئة الإدعـــاء البريطانية قالت، الشـــهر 
الماضي، إنها لن توجه اتهامات له لعدم كفاية 
الأدلـــة. وبعد تبرئتـــه اتخذ ريتشـــارد إجراء 
قانونيا ضد تغطية بي.بي.سي للقضية. وكان 
يصـــر طوال فتـــرة التحقيق علـــى براءته من 

الاتهامات المنسوبة إليه.
ونشـــرت بي.بي.ســـي تســـجيلا مصـــورا 
لمداهمة الشـــرطة لمنزله، فيما اعتبر ريتشـــارد 
أنه كان من الخطأ نشـــر اســـمه قبل أن توجه 
إليه أي اتهامات. وأضاف في بيان على موقعه 
الإلكترونـــي ”أؤكد أنني طلبـــت من المحامين 

تقديم شـــكوى رســـمية ضد شـــرطة ســـاوث 
يوركشـــاير وبي.بي.ســـي حتى تحدد المحكمة 
ما إذا كان تصرفهما مبـــررا وملائما في حال 

غياب تبرير مقنع“. 
وتابع ”لقد انقلبت حياتي فعلا رأسا على 
عقب، وســـمعتي على مستوى العالم تضررت 
بلا مبرر، ولا أريد أن يحدث هذا الأمر للآخرين 

سواء أكان ذلك أمام عامة الناس أم لا“.
وقالـــت صحيفة ”ذا ميل أون صانداي“ إن 
ريتشارد يطلب تعويضا يزيد على مليون جنيه 
إســـترليني (1.30 مليون دولار)“. وأضافت أنه 
مقتنـــع بأن الشـــرطة وبي.بي.ســـي ”تواطأتا 
لانتهـــاك خصوصيته.  بشـــكل غير قانونـــي“ 
وأبلغت الســـلطات كليف ريتشـــارد (75 عاما) 
الشـــهر الماضي بأنه لن يواجـــه أي إجراءات 

جنائية.
لبي.بي.ســـي  تابعـــة  مروحيـــة  وكانـــت 
وكاميرات تلفزيونية قـــد غطتا عملية تفتيش 
الشـــرطة لشـــقة كليف ريتشـــارد الفاخرة في 
بيركشـــاير فـــي أغســـطس مـــن العـــام 2014. 
وتوصلت لجنـــة برلمانية في العـــام 2014 إلى 

أن بي.بي.ســـي تصرفـــت ”بشـــكل ملائم“ في 
تغطيتهـــا للمداهمـــة. لكـــنّ تحقيقا مســـتقلا 
خلـــص العـــام الماضـــي إلـــى أنه لـــم يكن من 
الحري بشرطة ساوث يوركشاير أن تكشف عن 
لبي.بي.سي تتعلق  معلومات ”ســـرية للغاية“ 
بخطـــط تفتيـــش منـــزل ريتشـــارد. واعتذرت 
الشرطة بكل صدق عن الإزعاج الإضافي الذي 
حدث لريتشـــارد، بســـبب ”تعاملها الأولي مع 
الاهتمام الإعلامي“ في التحقيق الذي تجريه.

وأعربت بي.بي.ســـي في وقـــت لاحق هي 
الأخـــرى عن ”الأســـف البالغ“ لشـــعور المغني 
بســـبب  كليـــف ريتشـــارد ”بضيـــق شـــديد“ 
تغطيتها لمداهمة الشـــرطة لمنزله، لكنها قالت 
”إنها تتمســـك بقـــرار تغطيـــة التحقيق الذي 
ســـاوث يوركشـــاير وتفتيش  تجريه شـــرطة 

منزله“.
وقال ريتشـــارد في تعليق له على حســـابه 
بموقع فيسبوك إنه ”على الرغم من أنه ينبغي 
على الشـــرطة بالطبع إجـــراء التحقيق الملائم 
في مـــا يردها مـــن مزاعم، فإنه مـــن الواضح 
بالنســـبة إلي أن هنـــاك إجابـــات ينبغي الرد 

عليها مـــن قبل الشـــرطة وبي.بي.ســـي حول 
تعاملهمـــا الأولـــي مع قضيتـــي، والذي نددت 
بـــه جهات عديـــدة من بينها اللجنـــة المختارة 
بوزارة الداخلية ووســـائل الإعلام على نطاق 

واسع وحتى الشرطة نفسها“. 
وأضـــاف ”لقد فضلت عـــدم التعليق أثناء 
ســـير التحقيق لأســـباب واضحـــة، ولكن بعد 
أن عانيـــت مـــن هـــذه التجربة، فإننـــي أعتقد 
بـــكل قوة أنه يجب احتـــرام الخصوصية وأن 
القواعد الخاصة بالشرطة في هذا الشأن يجب 
اتباعهـــا“. وأوضح أن ”هـــذا يعني أنه في ما 
عدا حالات اســـتثنائية لا ينبغي أبدا الكشـــف 
عن هوية الأشـــخاص حتـــى وإن لم توجه لهم 

التهم“.
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ميديا

استياء التلفزيون الألماني يظهر بعرضه صورة مركبة لميركل

فتحت قضية اللاجئين في ألمانيا أبواب التضليل الإعلامي على الإنترنت بشــــــكل خاص، 
بعد تصاعد التيارات المناوئة لاســــــتقبالهم، وبقليل من البحث والتقصي تظهر بشكل جلي 
ــــــدا الإعلامية وكيف يتم ”تبييض الخبر“ في مواقــــــع الإنترنت بمختلف أنواعها  البروباغن

ولغاتها.

المغني كليف ريتشارد: بي بي سي أضرت بسمعتي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت قناة الجزيرة القطرية، 
الإثنين، عن مقتل الصحافي إبراهيم 
العمر المتعاون معها جراء الغارات 
الروسية التي ضربت بلدة ترمانين 
بريف إدلب شمال سوريا. وحملت 

القناة الطيران الروسي الحليف 
للنظام السوري المسؤولية.

◄ اعتذرت صحيفة ”المصري اليوم“ 
المصرية عن نشرها كاريكاتيرا تسبب 

في إثارة غضب المنظمات الحقوقية 
والنسائية لإهانته ضحايا التحرش 

لجنسي، وقالت الصحيفة إنها تعتذر 
لقرائها عن نشر الكاريكاتير المسيء 
لضحايا التحرش الجنسي في عدد 

الأحد، وتؤكد حرصها على إدانة هذه 
الجريمة ومحاربتها بكل الوسائل.

◄ نفت الحكومة العسكرية 
التايلاندية، الاثنين، الاتهامات التي 
وجهت لها بأنها تستهدف عن عمد 

وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم من 
القبض على صحافي محلي لحيازته 

وثائق صنفت على أنها ناقدة 
للدستور المقترح.

◄ أوقفت السلطات في بنغلاديش 
بث قناة إسلامية بعد أن تبين أن عدة 

إسلاميين يتابعونها، ويدير القناة 
طبيب هندي أصبح داعية اسمه ذاكر 

نايك وهو أيضا مؤسس مؤسسة 
البحوث الإسلامية ببومباي في 

الهند. وتبث برامج القناة انطلاقا من 
هذه المدينة.

◄ حذر المفتش العام للشرطة الماليزية 

خالد أبوبكر وسائل الإعلام من 
إعطاء مساحات لنشر تقارير وأخبار 

عن تنظيم ”داعش“، منبها إلى أن 
السلطات ستتخذ إجراءاتها الأمنية 
ضد وسائل الإعلام المروجة لأنشطة 

التنظيم الإرهابي.

باختصار

التضليل الإعلامي سهم واحد يصيب السياسيين الألمان واللاجئين

«الحرب على الطائفية تقتضي لجما دوليا للقنوات المتطرفة بين المذاهب الإسلامية، والانفلات 

الفضائي ينذر بحدوث كارثة طائفية في المنطقة». 

تركي الدخيل
إعلامي سعودي

«هنـــاك تجـــارب علمية أثبتـــت أن مضمونـــا كالذي يقدمه الفنـــان رامز جلال، يفســـد الأطفال 

ويخفض من ذكائهم، وأن الدول المتحضرة تمنع مثل هذه الأعمال الرديئة».

يسري فودة
إعلامي مصري

} لا شيء يداعب خيال الصحافيين كما 
القراء أكثر من عبارة ”صحافة حرة“. الكل 

ينشد سلوك الطائر الحر المتمرد غير القابل 
للتدجين، ولهذا صار المصطلح برسم 

الجميع. حتى أشد الدكتاتوريات بطشا 
وتكميما للأفواه كانت تتشدق بأنها توفر 
فضاء مفتوحا لحرية الصحافة حتى إذا 

أجهز أحد أقلام السلطة على أحد الخصوم 
في الداخل أو الخارج، قيل إنه صحافي حر 

ونحن في بيئة صحافية حرة.
وهكذا بقي المصطلح أسير التجاذبات، 

الصحافة الحرة التي تبناها النظام 
الكولونيالي وصارت من علاماته الفارقة 

فيما تحولت المؤسسة الصحافية ذاتها إلى 
إمبراطورية إعلامية متمددة إلى كل الجهات 

في شكل شركة عابرة للقارات وحتى يمكن 
الاكتتاب عليها في سوق البورصة هذا إذا 

أضفنا تلك المداخيل الضخمة من الحملات 
الدعائية والبرامج مدفوعة الثمن.

فإذا كانت تلك ”الصحافة العولمية“ لم 
تمر بمعاناة استدامة التمويل، فإنها في 

الوقت نفسه منحت لنفسها كامل الحرية في 
رفع راية الصحافة الحرة التي لا يعترض 

عليها أحد.
لكن في المقابل هناك العديد من الصحف 

والمؤسسات الصحافية تؤمن بذات المبدأ 
وهو مبدأ الصحافة الحرة أيضا، مع أن 
أجواء عملها وإمكانياتها تبدو مختلفة 

تماما عن تلك المؤسسات الضخمة التي 
تطرح نفسها مدرسة في الصحافة الحرة، 

حيث امتلكت المال الكافي لتوظيف الكوادر 
وفي الوقت نفسه لم تعزها الحيلة عن إثبات 
أنها عنوان الصحافة الحرة. في واقع الأمر 
ثمة فجوة واضحة في ما يتعلق بالمصطلح 

ومحتواه، فالتناغم مع مؤسسات صنع 
القرار السياسي لا يمكن إنكاره في مسار 

العديد من تلك المؤسسات الإعلامية، ومهما 
تم الإيحاء بأن المحرر حر في ما يكتب، 

إلا أننا سنتلمس ذلك الخط من الانحيازات 
التي يفرضها صانع القرار السياسي وهو 
أمر لا يمكن للصحيفة إنكاره بقدر الدفاع 

المستميت عن الحرية الصحافية.
ما بين التحديين تقف المؤسسة 

الصحافية متحيّرة في صنع خطابها، فهي 
ترتبط بمصلحة مع صانع القرار السياسي 

بما يضمن لها موردا للتمويل وبالتالي 
البقاء على قيد الحياة وفي الوقت نفسه 
تنافح عن هدفها المرسوم والافتراضي 

في الدفاع عن الصحافة الحرة والتعبير 
عنها والترويج.. إنها مستقلة تماما عن أي 

مؤثرات خارجية. 
تنتج الصحيفة ما يشبه إعلانات 

مدفوعة الثمن في شكل دفاع عن خطاب 

سياسي بعينه وتبنّيه وترويجه، وذلك لزوم 
ما يلزم، ثم تأتيها إعلانات من هنا وهناك 

تضمن لها دخلا لا بأس به، هنا ستكون 
تلك الحرية والاستقلالية على المحك، 

أمّا الصحف الأخرى فإن مسألة انتظار 
الغيث الإعلاني بالنسبة إليها هو هاجس 
يومي، فهذه الإعلانات هي التي تستطيع 

منح نسغ الحياة للصحيفة، وساعتها 
وفي تلك البرهة الفارقة والحرجة سوف 
تتخلى الصحيفة عن أقدس ما تؤمن به 

ألا وهو الحرية والاستقلالية والركون إلى 
حقيقة أن الغاية تبرر الوسيلة وأن اللهـاث 

وراء الإعـلانات هو مسألة بقاء على قيد 
الحياة، وبذلك صارت هناك صحف تموت 

بسبب شح التمويل والإعلان التجاري 
وصحف أخرى يقتل الإعلان فيها صفات 

الحرية والاستقلالية عندما يصبح الإعلان 
ترويجا لخطـاب سياسي عليه مـا عليه مـن 

إشكـاليات وجدل.

طاهر علوان
كاتب عراقي

صحافة حرة تقتلها الإعلانات

[ المصدر الفعلي للخبر الكاذب يختفي بعد تناقله بعدة لغات [ التدقيق في الخبر ومصادره أصبح من مسؤولية القارئ أيضا 

خبـــر التضليل الإعلامـــي يصل إلى 

القـــارئ النهائي الألمانـــي، مدعوما 

من وســـائل إعـــلام {عالمية} توحي 

بأنها تتحلى بالمصداقية 

◄

كليف ريتشارد:

{حياتي انقلبت فعليا رأسا على 

عقب وسمعتي على مستوى 

العالم تضررت بلا مبرر}

ى



} تونــس - لا يزال غياب الرئيس التونســـي 
الباجـــي قايد السبســـي يثير جدلا وســـخرية 
فـــي تونس ضمن حملة ”وينـــو الرئيس“ (أين 

الرئيس).
وأعلنت صفحة على موقع فيسبوك تنسب 
نفسها لـ“حراك تونس الإرادة“، حزب الرئيس 
التونســـي الســـابق المنصف المرزوقي أشارت 
السويســـرية،  إلى أن صحيفة ”ألين جوليس“ 
نقلت عن مصادر طبية تأكيدها ”وفاة“ الرئيس 
التونســـي في مصحة سويسرية في ظل تكتم 

السلطات التونسية على هذا الأمر.
وســـبق للصحيفة نفســـها أن أشارت عام 
٢٠١٥ إلى وفاة الرئيـــس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، قبل أن تفنّد الســـلطات الجزائرية 

هذا الأمر.
والاثنين، نشرت صفحة الرئاسة التونسية 
على فيســـبوك  مقطع فيديو للرئيس التونسي 
خـــلال لقائـــه برئيـــس منظمة الأعـــراف وداد 
بوشماوي. وقال السبسي إن المشهد السياسي 
فـــي تونس يتصـــف بالتلوّث  مشـــددا على أن 
البلاد لـــم تصل إلى هذه الحالـــة من التدهور 
الأخلاقـــي والسياســـي منـــذ الاســـتقلال إلى 
الآن، وذلك في إشـــارة إلى الإشـــاعات التي تم 
ترويجها حول سفره للعلاج ووفاته. وقال في 
رده على معايدة بوشـــماوي له  ''سامحوني.. 

مازلت حيا''.
وشدد السبسي أن مروجي هذه الإشاعات 
لا يعرفـــون تداعيـــات هـــذا الأمر علـــى الأمن 

وتأثيره على صورة تونس في الخارج.
ويتهم أنصار السبسي صفحات محسوبة 
على أنصار الرئيس المؤقت الســـابق المنصف 

المرزوقي بالوقوف وراء الحملة.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أصـــدر 

”حراك تونس الإرادة“ بيانا حذّر 
فيه من اســـتغلال اســـم الحزب 
في نشـــر أي إشاعة، فيما اعتبر 
أمين عام الحـــزب عدنان منصر 
هـــذا الأمر بأنـــه ”ســـلوك غير 

أخلاقي“.
من جانبهم رد أنصار السبسي 

بحملة ”بجبوج يا ممرضهم“.
واعتبـــر معلقـــون أن الحملة أشـــبه 

بـ“تجديد التفويض“ للسبســـي عندما كان في 
ذروة شعبيته قبل وإبان الحملة الانتخابية.

وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائـــد 
السبسي قد غاب عن مراسم أداء صلاة العيد، 

التـــي جرت العادة أن تجمـــع رموز الدولة في 
جامع الإمام مالك بن أنس في قرطاج. كما أنه 
لم يوجه كلمة تهنئة للشـــعب التونسي، تُذاع 
على القناة الحكومية، كما جرت العادة سنويا 
منذ عقود، وهو ما فتح الباب أمام التأويلات.

واســـتعمل المتفاعلـــون مع هـــذه الحملة 
صـــورا كاريكاتيرية تظهـــر الرئيس 
التونســـي نائمـــا، في حـــين أعاد 
آخـــرون إنتـــاج أغان شـــعبية 
معروفة مع التصرف في بعض 
”عندي  غـــرار  على  كلماتهـــا. 
عامين لا ريـــت (لم أر) الباجي 

ولا الجماعة“.
الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
أيضـــا  غـــاب  الصيـــد  الحبيـــب 
عن صـــلاة العيد هذا العام، بســـبب 
وضعه الصحـــي. وتفاعلا مع هـــذه الحملة، 
نشـــر الكوميـــدي التونســـي لطفـــي العبدلي 
فيديو على حســـابه في إنســـتغرام، داعيا فيه 
الشعب التونسي إلى البحث عن الرئيس الذي 
لم يعايد شـــعبه هذه الســـنة. وأضاف بلهجة 

عامية ســـاخرة ”نرجو ممـــن يجد أثرا للباجي 
أن يأتي به إلينا، في النهاية هو رئيســـنا وهو 

محسوب علينا“.
من جانب آخر، بررت بعض وسائل الإعلام 
المقربة من الرئاسة غياب قائد السبسي بتلقيه 
معلومات اســـتخباراتية تفيـــد بوجود ”تهديد 
لحياته، فيما أشـــارت أخرى  إرهابي محتمل“ 
للرئيس  خارجيـــة“  وجـــود ”التزامـــات  إلـــى 
التونســـي، اضطرته لتكليف رئيـــس البرلمان 

محمد النّاصر بتمثيله في صلاة العيد.
”التيـــار  حـــزب  فـــي  القيـــادي  وعلّـــق 
هشـــام العجبوني علـــى الأمر  الديمقراطـــي“ 
”مســـارعة بعض الجهـــات ’الإعلاميّـــة‘ لتبرير 
غيابـــه بوجود تهديـــدات إرهابيّة محتملة هو 

استحمار لذكاء التونسيين!“.
وأضاف ”إذا كانت هنالك تهديدات إرهابية 
جديّة فلماذا وقع السماح لمحمد الناصر رئيس 
مجلس نواب الشعب، بالحضور، وفتح الجامع 
للمواطنين! فهل حياة الســـيد الرئيس أهم من 
حياة محمد الناصر ومن حياة المواطنين الذين 
سُـــمِح لهـــم بالحضور، ولو فرضنـــا أن هنالك 

تهديـــدات إرهابية جديـــة منعته من الحضور، 
فهل هنالك تهديدات داخل قصر قرطاج تمنعه 
من تسجيل كلمة تهنئة وبثّها على تونس٧ (في 

إشارة إلى قناة بن علي)“.
وتســـاءل عماد الدايمـــي، النّائب عن حزب 
”حراك تونس الإرادة“ على فيســـبوك ســـاخرا 
عن أسباب عدم بث تهنئة العيد تلفزيونيا، وما 
إذا كانت هي الأخرى ”نتيجة لورود معلومات 
استخباراتية من دولة شقيقة تحُذّر من إمكانية 
إطلاق خلية نائمة النار على شاشة التلفاز في 

أحد المقاهي المهجورة“، وفق تعبيره.
يذكـــر أن الجـــدل حـــول غيـــاب الرئيـــس 
التونســـي يدخل في إطار الجـــدل الذي تعرفه 
مواقـــع التواصل الاجتماعي فـــي تونس، فقد 
باتـــت منصـــات التواصل الاجتماعـــي فضاء 
للنقاش في الشـــأن العام  كمـــا باتت الحكومة 
والأحـــزاب السياســـية تخضعـــان لضغـــوط 
التونســـيين في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وتســـتجيب لمطالبهم. ويقدر عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك في تونس بـ٤ ملايين مســـتخدم من 

أصل ١١ مليون نسمة.
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حملة ســــــاخرة على الشبكات الاجتماعية 
تدعو  في تونس بعنوان ”#وينو_الرئيس“ 
ــــــى البحث عــــــن الرئيس الباجــــــي قائد  إل
السبسي الذي ظهر في الساعات الماضية 

مفندا كل الشائعات حول وفاته.

التواصــــل  منصــــات  شــــهدت   - باريــس   {
الاجتماعــــي نشــــاطا كبيرا بعــــد نهائي كأس 
أوروبا الذي انتهى بفوز البرتغال على فرنسا 

الأحد. 
وظهــــر هاشــــتاغ #euro٢٠١٦ فــــي أكثر من 
٥ ملايــــين تغريدة على تويتر فــــي أقل من ٢٤ 
ساعة. عربيا، واكبت هاشتاغات #البرتغال_
#البرتغال_ #كريستيانو_رونالدو،  فرنسا، 
بطل_اليورو، الحدث الكروي. وكتب مغرد:

وأشاد مغردون بحارس المرمى البرتغالي. 
وفي هذا السياق قال معلق:

واعتبر آخر:

من جانب آخر، انتشــــر على نطاق واســــع 
مقطــــع فيديو يظهــــر طفلا برتغاليا يواســــي 

مشجعا فرنسيا باكيا.
وعلقت مغردة:

وسخر مغرد:

وأشــــاد مغردون بنجم المنتخب البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو، ناشــــرين مقاطع فيديو 

تبرز تصرفاته خلال المباراة.
كما انتشــــر على نطاق واســــع هاشــــتاغ 
”أنــــا فراشــــة“ في إشــــارة إلى الفراشــــة التي 
حلّقــــت حول وجه رونالدو أثنــــاء معاناته ألم 

الإصابة التي أجبرته على مغادرة المباراة.
من جانب آخر، عكس هاشــــتاغ #سحقا_

فرنســــا الــــذي انتشــــر فــــي الجزائــــر، فرحة 
المغردين بخسارة الفرنسيين.

وكتبت مغردة:

الرئيس التونسي: آسف، لازلت على قيد الحياة
} واشــنطن – فـــي إطـــار سلســـلة الهجمات [ {وينو الرئيس}.. التونسيون في رحلة بحث عن {بجبوج} على الشبكات الاجتماعية 

الإلكترونية التي تشـــنّها مجموعـــة القرصنة 
”آور مايـــن“ OurMine علـــى مشـــاهير التقنيّة 
على موقـــع تويتر، قامـــت المجموعة باختراق 
حساب مؤســـس الموقع ومديره التنفيذي جاك 
دورســـي، في وقـــت مُبكّر من صباح الســـبت، 
حســـبما أفاد موقع ”ديجيتال تريندي“ المعني 
بالأخبار التقنيّة، ما أعد ”فضيحة“ في أوساط 

الشبكات الاجتماعية.
وكتبت المجموعة تغريدة تســـخر فيها من 
أمان الموقع على حســـاب دورسي المُخترق جاء 
فيها ”مرحبا، نحن مجموعة OurMine، نختبر 
مدى أمانك“، ودعت المجموعة مُتابعي الحساب 
 ،ourmine.org ،إلى زيارة موقعهـــا الإلكتروني
وذلك قبل استعادة الحساب وحذف التغريدة.

وتضمّنت التغريدة مقطعا مصوّرا منشورا 
عبر تطبيـــق ”فاين“ VINE، وهو التطبيق الذي 
اســـتطاعت المجموعة قرصنة حساب جاك من 

خلاله.
من جانب آخر نفت شـــبكة تويتر اطلاعها 
على كلمات ســـر مســـتخدمي خدمتها ”فاين“ 
بعـــد ادعاء مجموعة ”أور مايـــن“ أنها تمكنت 
من الوصول إلى مجلد ”دروب بوكس“ الخاص 

بدورسي.
وأشـــارت إلى أنها اكتشـــفت بعد وصولها 
إلى المجلد أن دورســـي وشبكة تويتر يمكنهما 
بكل سهولة الاطلاع على كلمات السر الخاصة 

بالمستخدمين في خدمة ”فاين“.
وقال المتحدث باســـم الشـــركة إن الشاشة 
التي عرضها القراصنة لا تنقل أي وصف دقيق 
للوحة الإشـــراف الخاصة بموقع ”فاين“؛ لذلك 

كل تلك الادعاءات ليست صحيحة بالمرة.
وتابـــع المتحـــدث قائـــلا ”لوحـــة التحكـــم 
تقتصر على حصولها على عناوين بروتوكول 
الإنترنـــت المرتبط بموقع تويتـــر، وبروتوكول 
التصفح المشـــفر، الذي لا يظهر كلمات الســـر 
بأي شكل من الأشكال، خاصة وأننا نعمل على 

تخزين كلمات السر بشكل آمن تماما“.
ولم تكـــن هذه هـــي الهجمة الأولـــى التي 
ينفذها فريق OurMine فخلال الأشهر الماضية 
تمكن نفس فريق الهاكرز من اختراق حســـاب 
المدير التنفيذي لشـــركة غوغل ساندر بيتشاي 
علـــى تويتـــر كمـــا اخترق حســـابي مؤســـس 
فيســـبوك مـــارك زوكيربرغ ومديـــره التنفيذي 
على كل من بنتريســـت وتويتر، بالإضافة إلى 

حسابات البعض من المشاهير على تويتر.
وكانـــت المجموعة أكـــدت أن العملية تمّت 
بسهولة وذلك بسبب كلمة سرّ مارك زوكيربرغ 
المؤلفـــة مـــن حرفـــين متكرّرين وهمـــا da. هذا 
وكانت قد أوضحت صحيفة ”الغارديان“ طريقة 
سرقة الحسابات، وذلك عبر تطبيق ”لينكد إن“ 
والذي تمّ تســـريب الملايين مـــن البيانات التي 
تحتوي على كلمات سرّ منه في الآونة الأخيرة.
اســـتعراض براعتهم  ويحـــاول القراصنة 
لكســـب اســـم في ســـوق قرصنـــة البرمجيات 

للحصول على عروض أعمال بمبالغ طائلة.

فضيحة تويتر: 
قرصنة حساب مؤسسه

حجبت إدارة فيســـبوك صفحة الصحافي الألماني أودو آلفكوتي Udo Ulfkotte لأنه نشـــر على صفحته إعلانا لكتابه الجديد الذي ينتقد فيه سياســـة الهجرة في 
أوروبا. والكاتب المذكور من منتقدي سياسة الهجرة الأوروبية. وذكر الصحافي أن الكتاب يتحدث عن تعمد السلطات ووسائل الإعلام الرئيسة التزام الصمت حول 

جرائم المهاجرين في أوروبا.

هاشتاغ اليوم
#البرتغال_بطل_اليورو.. العرب يحتفلون

أبرز تغريدات العرب

DaliaKemoo M__albugailyKameeeka  
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baghdad_salam  

jamalfayad  

عندما مات عباس بن فرناس محاولاً 
الطيران تساءل العرب هل مات شهيداً 

ام كافراً منتحراً؟ 
وتساءل الغرب هل بالإمكان فعلاً أن 

نطير؟

كيف أصبحت اليابان وألمانيا قوتين 
ضاربتين في الاقتصاد؟ 

لأنهما ببساطة ركزتا على ميزانية 
التعليم.. التعليم فقط.

وجه #المرأة #عورة، جسدها #عار
صوتها #فتنة، عقلها #ناقص

كل هذه الصفات اللاإنسانية يطلقونها 
على امرأة ربتهم وعلمتهم وكبرتهم

هؤلاء ناكرو الجميل.

كلمة "عورة" ليست كلمة مُهينة مؤذية، 
شوهت تصورات المرأة عن نفسها 

فحسب! بل صاغت تصورات المجتمع 
والقانون وبسببها حُرمت المرأة من 

الحياة والحقوق!

أصبح ألد أعداء الإسلام هم المسلمون 
وأصبح من يقتل المسلمين ويفجر دور

عبادتهم هم المسلمون
فإلى متى ستبقون تحرضون على قتل 

المسلمين يا ملاعين.

يا تُرى متى نتعلم التعايش بسلام 
ونقتنع بأن العراق للجميع 
وليس حكراً على أحد؟

الغربان المعممة ورواد الفن الهابط 
حولوا #تفجيرات_الكرادة الى معرض 
للوضاعة والرخص، هؤلاء دمروا حتى 

قدسية المصاب. #انهوا_الحداد_
واعلنوا_التحدي #العراق.

هند صبري
ممثلة تونسية.

الاقتراب من الفقراء والمحتاجين 
ومن تقطعت بهم السبل في طول البلاد 

وعرضها يجعلك تحتقر 
السلطة والمتنافسين عليها.

#اليمن.

رغم التزامه الصمت حتى الآن 
لكني أثق أن زيارة سامح شكري 

لتل آبيب لا ترضي المطرب الوطني 
شعبان عبدالرحيم.

#مصر.

ان كنت ستموت لا محالة، فلماذا الخوف 
والرهبة؟ مت كبطل افضل من أن

تعيش في الذل والهوان.

تمرّ ذكرى مرور ٢٥٠ سنة على قانون 
في السويد يمنع الرقابة على الأفراد 

وآرائهم وأفكارهم!
على فكرة، الرقم (٢٥٠ سنة) ليس خطأً 

مطبعياً...

تتتابعوا

@Fara7Salem

مــــــن أجمــــــل لحظات كــــــرة القــــــدم.. طفل 
برتغالي ومشجع فرنسي.. حقا كرة القدم 

لعبة عظيمة.. #البرتغال_فرنسا.

م

@bader7655

ما شــــــاء الله ربعنا فرحانين بالبطولة أكثر 
ــــــي. #البرتغال_ مــــــن الشــــــعب البرتغال

بطل_اليورو.

م

@moda_nihad

#البرتغال_فرنسا، فرنسا هذا هو قدرك 
ــــــر في هذا الشــــــهر الذي  ــــــي الكثي لا تأمل
ــــــدا وأُهنت فيه علنا على يد  احتللت فيه بل

مليون ونصف مليون شهيد.

#

@sousports

تتويج فرنســــــا كان ســــــيؤدي إلى تحاليل 
تدّعــــــي أن هــــــذا الجيل هزم بطــــــل العالم 
وسيســــــيطر على الكــــــرة الأوروبية. تتويج 
ــــــى حاله؛ ألمانيا  البرتغــــــال أبقى الحال عل

زعيمة العالم بلا منازع.

ت

@iQnasSudeer

#فرنسا_البرتغال،منتخب البرتغال تأهل 
مــــــن المجموعات بلا فوز، هذا الفريق بطل 
أمم أوروبا ٢٠١٦ والبدايات المتعثرة ليست 

دائما دليلا على النهايات الحزينة.

#

@alialqallaf95

نجم مباراة الأحد الحارس باتريسيو كان 
متألقا وأنقذ البرتغال من هجمات فرنسا 

الخطرة.

نج

تغ #ال

السبسي يقول إن 
المشهد السياسي لم 

يصل إلى هذه الحالة من 
التدهور الأخلاقي منذ 

الاستقلال

لازلت في القصر



} صنعــاء - علـــى مدار ســـنوات طويلة كان 
اليمنيـــون يتغنـــون ببلادهم مطلقيـــن عليها 
عبـــارة ”اليمن الســـعيد“، لكن علـــى ما يبدو 
باتـــت هذه الســـعادة مفقـــودة في هـــذا البلد 
العربـــي جرّاء ويلات الحرب التي يعاني منها 
منـــذ الربع الأخير من ســـنة 2014، وبات معها 
توفير القوت اليومي ”همّا ثقيلا“ جاثما بقوة 

على صدور الكثير من اليمنيين.
وحـــذرت منظمـــات إنســـانية مـــن تدهور 
الأوضـــاع الغذائيـــة فـــي اليمن بســـبب منع 
الانقلابييـــن دخـــول المعونـــات الغذائية إلى 
المـــدن المحاصرة. وأكد مســـؤولون في الأمم 
المتحدة أن سياســـة التجويع التي تنتهجها 
الميليشـــيات الانقلابيـــة فـــي اليمـــن جعلت 
الملاييـــن مـــن اليمنيين يعيشـــون فـــي عوز، 
بحســـب ما أكده ممثلون للأمـــم المتحدة في 
اليمن، حيث تحدثوا عـــن أرقام مخيفة لأعداد 
اليمنيين الذين باتوا لا يجدون ما يســـدون به 

جوعهم.
ودفعت سياســـة الحصار والتجويع ومنع 
وصـــول المســـاعدات الغذائيـــة إلـــى المدن 
المحاصـــرة بمنظمات إنســـانية إلى التحذير 
مـــن أن مناطق عدة في اليمـــن تقترب من خط 
المجاعة وتحتاج إلى مســـاعدات عاجلة، وأن 
اســـتمرار الحرب يجعل معظم الجهود عاجزة 

عن تلبية الاحتياجات الكبيرة.
وأفادت منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة 
للأمـــم المتحدة (فـــاو)، في تقرير لها الشـــهر 
الماضي، بـــأن 14.4 مليون من أصل 26 مليون 
يمني يواجهون خطر ”انعدام الأمن الغذائي“، 
ومن بينهم 7.6 مليون يعانون منه بشكل حادّ.
وقال جـــورج خوري، رئيـــس مكتب الأمم 
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية في 
اليمن، إن نحو 14 مليون شـــخص، أو حوالي 
نصـــف الســـكان، يعانـــون من انعـــدام الأمن 

الغذائي عند مستويي ”الأزمة“ أو ”الطوارئ“. 
وبهذا المستوى الأخير يصبح اليمن على بعد 
خطـــوة واحدة من المجاعة على قياس انعدام 

الأمن الغذائي.
وأوضحـــت ”فـــاو“، فـــي تقريرهـــا، أن 19 
مـــن محافظات اليمـــن الـ22، تواجـــه انعداما 
حـــادا في الأمـــن الغذائي، مشـــيرة إلى أن ما 
يصـــل إلى 70 بالمئة من الســـكان في البعض 
مـــن المحافظات يجـــدون صعوبـــة بالغة في 

الحصول على الطعام.
وأوضحـــت ”فـــاو“، فـــي تقريرهـــا، أنـــه 
”اســـتنادا إلى بيانات منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (يونيســـيف) فإن نحو ثلاثة ملايين 
طفل تحت ســـن الخمس ســـنوات إضافة إلى 
نســـاء حوامـــل أو مرضعـــات، يحتاجون إلى 
خدمـــات للعلاج من ســـوء التغذيـــة الحادّ أو 

الوقاية منه“.
وحـــذرت من نقص المـــواد الغذائية الذي 
سيستفحل على الأرجح خاصة مع عدم ظهور 
أيّ بـــادرة في الأفـــق تنبئ بانتهـــاء الصراع، 
والأرقـــام تؤشـــر إلـــى وضع معيشـــي صعب 
جعل الشـــكوى تطغى في أحاديث الكثير من 

اليمنيين.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء المتذمريـــن من 
ســـوء الوضـــع المواطـــن الأربعينـــي 
أحمد،  عبدالعالـــم  بصنعـــاء،  المقيم 
الذي يقول، إنه يكافح منذ أشـــهر في 
سبيل الحصول على الغذاء الأساسي 

لأسرته المتكونة من سبعة أفراد.
أحمـــد كان يعمل قبل الحرب في 

أحد مكاتب المقاولات، لكنه فقد 
عمله مع توقف الشركة التي 

يعمل بها عن العمل كحال 
الشـــركات  مـــن  الكثيـــر 

فـــي مجـــال المقاولات 
والإنشـــاءات، ويعمـــل 

حاليـــا لأيـــام قليلة خلال 
شاقة  أعمال  في  الشـــهر 
البضائـــع  حمـــل  مثـــل 

وإنزالها من العربات.
وأضـــاف مشـــتكيا 

أوضاعه  تدنـــي  مـــن 
البلاد  في  ”الحرب  أن 

تســـريح  إلـــى  أدت 
الكثير من اليمنيين 
ما  أعمالهـــم  مـــن 

أدّى إلى تفاقم الأزمات في وضعهم المعيشي، 
وبـــات الكثيـــرون يكافحـــون فقط في ســـبيل 

الحصول على المواد الأساسية الضرورية“.
وتابع أحمد حديثه ”إن اســـتمرار الحرب 
فـــي البلاد قد يزيد بشـــكل أكبر وضع الأســـر 
اليمنية ســـوءا“، معربا عن أمله في ”الوصول 

إلى حل عاجل للأزمة“.
وأحمـــد واحـــد مـــن بيـــن الملاييـــن من 
اليمنييـــن الذيـــن يعانون أوضاعا معيشـــية 
صعبة، في ظل تفشـــي الفقر والبطالة اللذين 
أديا إلى انخفاض القدرة الشرائية للعديد من 
المواطنين، وباتوا لا يفكرون إلاّ في الجوانب 

الأساسية للحياة.
لقد ذكر تقرير صادر عن مركز الدراســـات 
والإعلام الاقتصادي اليمني (غير حكومي) في 
نهايـــة أبريل، أن نحو مليون ونصف المليون 
عامـــل من اليمنييـــن، فقدوا أعمالهم بســـبب 
الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام.

وأوضح التقرير أن ”الارتفاع في أســـعار 
الســـلع الأساسية، خلال الربع الأول من العام 
الجاري (2016)، بلـــغ 25 بالمئة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي“.

الجوع قاتل الأطفال

أنيســـة فتاة في الثامنة عشرة من عمرها 
فقط، لكنهـــا أم لطفلين، أصبحت فعليا أرملة. 
كانـــت قد تزوجت من صياد ســـمك، حين كان 
عمرهـــا 13 عاما، لكن مركبه غرق، 
كما تقـــول، ولم يعد بعد ذلك 
أبـــدا. تهدهد في حضنها 
ابنتهـــا الصغرى أمينة، 
التي تقتـــرب من عامها 
الثالث، لكنها تبدو أقرب 
من  رضيعة  طفلـــة  إلـــى 
طفلة توشك على المشي، 
وتغطـــي جبينهـــا الزائد 
عن الحجـــم الطبيعي قطرات 
رقيقـــة من العرق، كانت تتنفس 
لاهثـــة، فيبرز بطنهـــا من قميص 
قصيـــر الأكمـــام قذر، ويشـــدّ 
انتفاخهـــا  إليهـــا  الناظـــر 
ومثل  الجـــوع.  شـــدة  من 
الكثيرين مـــن اليمنيين 
القرويين الفقراء، عانت 
أنيســـة وأمينة سلســـلة 
مـــن الصدمات التي ربما 

لا تتعافيان منها أبدا.
كان والد أنيسة، وهو حلاق، 
يقـــدم مـــا في وســـعه لمســـاعدة 
ابنتـــه، كمـــا يســـاعدها الجيران 
من  وبشـــيء  بالطعـــام  بدورهـــم 
روح  خففـــت  ولطالمـــا  المـــال، 
المجتمـــع التضامنيـــة مـــن غائلة 

المعانـــاة في بلـــد وصفه رجـــال الإغاثة بأنه 
”يقف على الحافة“ لعقود من الزمان.

لقد نشرت وسائل الإعلام العالمية تقريرا 
يتضمـــن صورا صادمة للأوضاع الإنســـانية 
والحالـــة الصحيـــة الحرجة فـــي اليمن، منها 
صورة تظهر طفلا رضيعا قبل يومين فقط من 
وفاتـــه بعد أن عانى من ســـوء التغذية، حيث 
تفاقمت وزادت من حرج حالته الصحية حتى 

انتهت به إلى الموت.
تقـــول انتصار حـــزام والـــدة الطفل عدي 
”لم يكـــن يبكي أو تســـيل مـــن عينيـــه دموع، 
لقـــد كان يختنق من الداخل ثـــم يفقد الوعي.. 
وفجـــأة تقيّـــأ وخـــرج مـــن فمه وأنفه ســـائل 
أصفر، ثم توفـــي“، لم تكن انتصار تمتلك غير 
صرخات أطلقتها بحرقة في استرســـال وهي 
ترى رضيعها على هذه الحال، إلى أن سقطت 

مغشيا عليها.
انتصار حزام قامـــت بالرضاعة الطبيعية 
لابنهـــا حديث الولادة لمدة 20 يوما، ولكن بعد 
ذلـــك انحبس حليبها بســـبب ســـوء التغذية 
الخاصة بها. فحتى بعد الولادة مباشرة، قالت 
إنهـــا كانت تذهب لجمع الحطب للموقد المعدّ 
على عتبة بيتها من طوب اللبن، مثل الكثيرين 
فـــي البلاد، منذ فترة طويلة انقطعت الكهرباء 
في حيهم، إما بســـبب الضربات الجوية وإما 
بســـبب نقص الوقود، وهنـــاك نادرا ما يتوفر 

الغاز للطهي.
مصيـــر الطفل عـــدي يوضـــح العديد من 
الأمور، التي تفاقمت كلها بسبب الحرب التي 
أدت إلى وفاة الأطفال وضعاف الحال؛ تعيش 
العائلـــة من راتب والده فيصل أحمد، الجندي 
السابق الذي يحصل على حوالي مئتي دولار 
فـــي الشـــهر، وقد لا تكفـــي لإعالتـــه وزوجته 
وتســـعة أطفال آخرين أكبرهم يبلغ من العمر 
ستة عشر عاما. وكان فيصل يعمل أحيانا في 
البناء ليوسشع على عائلته، ولكن تلك الأعمال 

اختفت في الحرب.

الوضع يتفاقم

يعانـــي اليمن ضائقة مالية لم يســـبق لها 
مثيل منذ ســـيطرة الحوثيين على السلطة في 
أواخـــر ســـبتمبر 2014، حيث توقـــف تصدير 
النفـــط الـــذي تشـــكل إيراداتـــه 70 بالمئة من 

إيرادات البلاد.
وحذرت الناطقة باسم منظمة ”العمل ضد 
غير حكومية، كريســـتينا تيفونو في  الجوع“ 
مـــارس الماضـــي، من أن ”الوضع الإنســـاني 
يتفاقـــم، والمنظمـــات غير الحكوميـــة لم تعد 
قادرة على تغطية حاجات السكان“، موضحة 
أن ”الوضـــع خلال عام ســـجل تدهورا كبيرا، 

وعلى أبواب المجاعة“.
وذكرت تيفونـــو في تصريح أنه ”في حين 
كان 16 مليون شـــخص بحاجة إلى مســـاعدة 

إنســـانية في مـــارس 2015، نقدر اليـــوم بـ21 
مليونـــا أي 80 بالمئة من الســـكان، عدد الذين 
يحتاجون إلى مثل هذه المساعدة“، لافتة إلى 
أن ”مســـتوى الوضع الإنساني الطارئ ارتفع 
إلى الدرجة 4، أي ما قبل المجاعة مباشرة في 

عشر محافظات من أصل 21“.
وأشـــارت تيفونـــو إلـــى ”العقبـــات التي 
تعتـــرض عمـــل المنظمـــات غيـــر الحكومية، 
ومنهـــا الحد مـــن حرية تنقلهـــا و“التهديدات 
واعتقـــال موظفيها“، مشـــددة على أن ”مليون 
شـــخص يعانون من ســـوء تغذية حادة، حيث 
أن طفلا من كل ثلاثـــة، يعاني من هذا الوضع 

في محافظة الحديدة“.
مـــن جانبـــه، قـــال الباحـــث اليمنـــي في 
سعيد  والاســـتراتيجية،  الاقتصادية  الشؤون 
عبدالمؤمن، إن اليمن يعاني من أزمة شـــديدة 
في توفيـــر المـــواد الغذائية، مشـــيرا إلى أن 
معظم اليمنيين وصلوا إلى حدّ الفقر الغذائي 

الشديد، خصوصا في الأرياف.
وأرجـــع ذلك إلـــى أن ”مســـألة اســـتيراد 
أصبحـــت  الخـــارج  مـــن  الغذائيـــة  المـــواد 
مكلفـــة بســـبب انهيار قيمـــة الريـــال اليمني 
أمام الدولار، إضافة إلى العقوبات المفروضة 
والإجـــراءات الشـــديدة التـــي تفـــرض علـــى 
بواخـــر المواد الغذائية القادمة إلى اليمن من 

الخارج“.
في 21 مارس الماضي، قرر البنك المركزي 
اليمني، الذي يسيطر عليه الحوثيون، تحديد 
ســـعر شـــراء الدولار عنـــد 250 ريـــالا يمنيا، 
مســـجلا ارتفاعـــا عن ســـعر 215 ريـــالا الذي 
استمر لعدة ســـنوات. لكن متعاملين بشركات 
للصرافـــة يقولـــون إن نقص العملـــة الصعبة 
جـــراء الصـــراع دفع ســـعر العملـــة المحلية 
لمواصلة الانخفاض ليصل سعر شراء الدولار 

إلى 300 ريال في السوق السوداء.
عبدالمؤمن أورد سببا آخر أدّى إلى تفاقم 
الأزمة الغذائية في البلاد، لافتا إلى أن ”بلاده 
تعاني شـــحة فـــي الأمطار هذا العـــام، ما أثر 
على الجانب الزراعي“، موضحا أن ذلك ”جعل 

المحصول الزراعي معدوما أو ضعيفا“.
وبيّـــن الخبير الاقتصـــادي اليمني، كذلك، 
أن القدرة الشـــرائية لدى اليمنيين انخفضت 
بشـــكل كبير بســـبب تفشـــي ظاهرة البطالة، 
وانخفاض الدخل لدى الأســـر بســـبب الأزمة، 
مختتما بالقول ”أصبحت الأزمة المعيشية في 

اليمن مركبة وشديدة التعقيد“.
وفي دراسة نشـــرتها مؤخرا، قالت منظمة 
”الفـــاو“ إن ”الصـــراع الدائـــر فـــي اليمـــن له 
تأثيرات خطيرة على واردات الغذاء وشبكات 
النقـــل والمعروض في الســـوق وبالتالي على 
أسعار الســـلع الغذائية المستوردة والمنتجة 

محليا“.
وتابعـــت مبينـــة أن ”هـــذا يمثـــل تهديدا 
خطيـــرا إذ يســـتورد اليمـــن ما بيـــن 80 و95 
بالمئة من المواد الغذائية الضرورية، ويتوقع 
أن يؤثر عدم الاســـتقرار المستمر بشكل كبير 

على الإنتاج الزراعي المحلي والتسويق“.
وممـــا ســـاهم فـــي أزمـــة الغـــذاء باليمن 
الضائقـــة المالية التي يعانـــي منها هذا البلد 
العربـــي، والتي تقلل من قدرته على اســـتيراد 
الغذاء، فمنذ الفوضى التي أحدثها الحوثيون 
في أواخر ســـبتمبر 2014 توقف تصدير النفط 
الذي تشـــكل إيراداته 70 بالمئـــة من إيرادات 

البلاد.

تحقيق
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اليمن كان ســــــعيدا قبل الفوضى التي أشــــــعلها الانقلابيون، واليمنيون كانوا مقبلين على 
ــــــاة بإمكانياتهــــــم القليلة، لكن الوضع اليوم أصبح قاتمــــــا في ظل غياب الضروريات  الحي
الأساســــــية المتعلقة بالغذاء والدواء، خاصة بالنسبة إلى الأطفال الذين يشكلون مستقبل 
البلاد، ولعل القادم أخطر في ظل تواجد عصابات تمنع تقديم حتى المســــــاعدات الدولية، 
التي تأتي إلى شعب لا ذنب له سوى أنه يعيش مع جماعات تؤجج الفوضى وتعكر صفو 

الحياة.

١٤.٤ مليـــون من أصل ٢٦ مليون يمني يواجهون خطر {انعدام الأمن الغذائي}، ومن بينهم ٧.٦ 

مليون يعانون منه بشكل حاد.

٣ ملايين طفل تحت ســـن الخمس ســـنوات إضافة إلى نســـاء حوامل أو مرضعات، يحتاجون إلى 

خدمات للعلاج من سوء التغذية الحاد أو الوقاية منه.

اليمن {السعيد} يجوع
[ نصف السكان يعانون من صعوبة توفير لقمة العيش [ 19 محافظة تواجه نقصا حادا في الأمن الغذائي

مسألة استيراد المواد الغذائية 

من الخارج أصبحت مكلفة بسبب 

انهيار قيمة الريال اليمني أمام الدولار

الضحايا رقم واحد المساعدات الإنسانية تشح

تحتاج إلى الرغيف

الملاييـــن مـــن اليمنيين يعيشـــون فـــي عوز، 
بحســـب ما أكده ممثلون للأمـــم المتحدة في 
اليمن، حيث تحدثوا عـــن أرقام مخيفة لأعداد 
اليمنيين الذين باتوا لا يجدون ما يســـدون به 

جوعهم.
ودفعت سياســـة الحصار والتجويع ومنع 
وصـــول المســـاعدات الغذائيـــة إلـــى المدن 
إنســـانية إلى التحذير  المحاصـــرة بمنظمات
مـــن أن مناطق عدة في اليمـــن تقترب من خط 
المجاعة وتحتاج إلى مســـاعدات عاجلة، وأن 
اســـتمرار الحرب يجعل معظم الجهود عاجزة 

عن تلبية الاحتياجات الكبيرة.
وأفادت منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة 
للأمـــم المتحدة (فـــاو)، في تقرير لها الشـــهر 
الماضي، بـــأن 14.4 مليون من أصل 26 مليون 
يمني يواجهون خطر ”انعدام الأمن الغذائي“، 
 مليون يعانون منه بشكل حادّ.
ي

7.6 ومن بينهم
وقال جـــورج خوري، رئيـــس مكتب الأمم 
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية في 
14 مليون شـــخص، أو حوالي  اليمن، إن نحو
نصـــف الســـكان، يعانـــون من انعـــدام الأمن 

نســـاء حوامـــل أو مرضعـــات، يحتاجون إلى
خدمـــات للعلاج من ســـوء التغذيـــة الحادّ أو

الوقاية منه“.
وحـــذرت من نقص المـــواد الغذائية الذي
سيستفحل على الأرجح خاصة مع عدم ظهور
أيّ بـــادرة في الأفـــق تنبئ بانتهـــاء الصراع،
والأرقـــام تؤشـــر إلـــى وضع معيشـــي صعب
جعل الشـــكوى تطغى في أحاديث الكثير من 

اليمنيين.
ومـــن بيـــن هـــؤلاء المتذمريـــن من 
ســـوء الوضـــع المواطـــن الأربعينـــي
أحمد،  عبدالعالـــم  بصنعـــاء،  المقيم 
الذي يقول، إنه يكافح منذ أشـــهر في 
سبيل الحصول على الغذاء الأساسي 

لأسرته المتكونة من سبعة أفراد.
أحمـــد كان يعمل قبل الحرب في 

أحد مكاتب المقاولات، لكنه فقد 
عمله مع توقف الشركة التي 

يعمل بها عن العمل كحال 
الشـــركات مـــن  الكثيـــر 
فـــي مجـــال المقاولات
والإنشـــاءات، ويعمـــل

حاليـــا لأيـــام قليلة خلال 
شاقة أعمال  في  الشـــهر 
البضائـــع  حمـــل  مثـــل 

وإنزالها من العربات.
وأضـــاف مشـــتكيا 

أوضاعه  تدنـــي  مـــن 
البلاددددددددد في  ”الحرب  أن 
تســـريح  إلـــى  أدت 
الكثير من اليمنيين
ما  أعمالهـــم  مـــن 

الجوع قاتل الأطفال

الثامنة عشرة من عمرها  أنيســـة فتاة في
فقط، لكنهـــا أم لطفلين، أصبحت فعليا أرملة. 
كانـــت قد تزوجت من صياد ســـمك، حين كان 
13 عاما، لكن مركبه غرق،  عمرهـــا
كما تقـــول، ولم يعد بعد ذلك 
أبـــدا. تهدهد في حضنها 
ابنتهـــا الصغرى أمينة، 
التي تقتـــرب من عامها 
الثالث، لكنها تبدو أقرب 
من  رضيعة  طفلـــة  إلـــى 
طفلة توشك على المشي، 
وتغطـــي جبينهـــا الزائد 
عن الحجـــم الطبيعي قطرات 
رقيقـــة من العرق، كانت تتنفس 
لاهثـــة، فيبرز بطنهـــا من قميص 
قصيـــر الأكمـــام قذر، ويشـــدّ 
انتفاخهـــا  إليهـــا  الناظـــر 
ومثل  الجـــوع.  شـــدة  من 
الكثيرين مـــن اليمنيين 
القرويين الفقراء، عانت 
أنيســـة وأمينة سلســـلة 
مـــن الصدمات التي ربما 

لا تتعافيان منها أبدا.
كان والد أنيسة، وهو حلاق، 
يقـــدم مـــا في وســـعه لمســـاعدة 
ابنتـــه، كمـــا يســـاعدها الجيران 
من  وبشـــيء  بالطعـــام  بدورهـــم 
روح  خففـــت  ولطالمـــا  المـــال، 
المجتمـــع التضامنيـــة مـــن غائلة 

على عتبة بيتها من طوب اللبن، مثل الكثيرين
فـــي البلاد، منذ فترة طويلة انقطعت الكهرباء
في حيهم، إما بســـبب الضربات الجوية وإما
بســـبب نقص الوقود، وهنـــاك نادرا ما يتوفر

الغاز للطهي.
مصيـــر الطفل عـــدي يوضـــح العديد من
الأمور، التي تفاقمت كلها بسبب الحرب التي
أدت إلى وفاة الأطفال وضعاف الحال؛ تعيش
العائلـــة من راتب والده فيصل أحمد، الجندي
السابق الذي يحصل على حوالي مئتي دولار
فـــي الشـــهر، وقد لا تكفـــي لإعالتـــه وزوجته
وتســـعة أطفال آخرين أكبرهم يبلغ من العمر
ستة عشر عاما. وكان فيصل يعمل أحيانا في
البناء ليوسشع على عائلته، ولكن تلك الأعمال

اختفت في الحرب.

الوضع يتفاقم

يعانـــي اليمن ضائقة مالية لم يســـبق لها
مثيل منذ ســـيطرة الحوثيين على السلطة في
أواخـــر ســـبتمبر 2014، حيث توقـــف تصدير
70 بالمئة من 0النفـــط الـــذي تشـــكل إيراداتـــه

إيرادات البلاد.
وحذرت الناطقة باسم منظمة ”العمل ضد
غير حكومية، كريســـتينا تيفونو في الجوع“ 
”الوضع الإنســـاني مـــارس الماضـــي، من أن
يتفاقـــم، والمنظمـــات غير الحكوميـــة لم تعد
قادرة على تغطية حاجات السكان“، موضحة
”الوضـــع خلال عام ســـجل تدهورا كبيرا، أن

وعلى أبواب المجاعة“.
وذكرت تيفونـــو في تصريح أنه ”في حين
كان 16 مليون شـــخص بحاجة إلى مســـاعدة

الحرب في البلاد أدت إلى تسريح 

الكثير من اليمنيين من أعمالهم ما 

أدى إلى تفاقم الأزمات في وضعهم 

المعيشي



يمينة حمدي

} كشفت دراسة جديدة أن فجوة السعادة بين 
الجنسين ضاقت في السنوات الأخيرة إلى أقل 

من النصف، عما كانت عليه في عام 2012.
إلا أن الخبر السيء في الدراسة هو أنه برغم 
الخطـــوات العديدة التي قطعتها النســـاء على 
مدار العشـــرات من الســـنين في سبيل تحقيق 
المســـاواة مع الرجـــال، فإنهن فـــي مقابل ذلك 
أصبحن أقل سعادة. وبينت مؤشرات الرفاهية 
العالمية لعام 2016 أن المرأة مازالت تســـتحوذ 
علـــى القدر الأكبر مـــن الســـعادة بالمقارنة مع 

الرجل، ولكن بفارق بسيط لا يكاد يذكر.
وقـــال نيـــال كامبـــل -الطبيـــب النفســـي 
البريطانـــي- ”يُنظـــر إلى النســـاء فـــي العادة 
على أنهـــن الأكثر ســـعادة من الرجـــال، ولكن 
المريضات اللاتي عاينتهن يعانين من شـــعور 
متضخـــم مـــن القلـــق والتوتر، بســـبب تعدد 
الضغـــوط الناتجة عن أعباء العمـــل والعناية 

بالأطفال ورعاية الآباء المسنين“.
وأضاف ”مما لا شـــك فيه أن المساواة بين 
الجنســـين في العمل من الأمـــور الجيدة جدا، 

ولكـــن الجانب غير المشـــرق فيها أن 
النســـاء أصبحـــن يواجهـــن أكثر 

الجوانب سلبية في الحياة، مثل 
للكحول،  المفـــرط  الاســـتهلاك 
والإجهاد في العمـــل، تلي ذلك 
المتراكمـــة  المنـــزل  أشـــغال 
وطلبات الأطفال التي لا تنتهي، 

والنتيجة حيـــز زمني ضيق من 
الزمـــن، لا يتيح لهن ســـوى تناول 

أطعمة غير صحية“.
وأردف قائـــلا ”نحـــن نعلـــم أن الفجوة في 
متوسط   العمر المتوقع بين الرجال والنساء قد 
انخفضـــت الآن إلى أقل من أربع ســـنوات. لقد 
عاشت النساء تاريخيا عمرا أطول من الرجال، 
لكن هذا الوضع بدأ يتغير، بعد انحســـار عمل 
الرجال في الميادين اليدوية الشـــاقة، وأصبح 

للنساء نصيب الأسد من ضغوط العمل“.
وأوضـــح ”هـــذا هو الحـــال بالنســـبة إلى 
المـــرأة علـــى مـــدار اليـــوم، ضغوط مـــن أجل 
الالتحـــاق بالعمـــل، وحـــث الخطى مـــن أجل 

العودة إلى المنزل والعناية بالأطفال، وشعور 
متواصـــل بضـــرورة المســـاهمة فـــي ميزانية 
الأسرة، وتفكير مســـتمر في نمط عمل مستقر، 
وكل هذا من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتها“.
وأضـــاف كامبل الطبيب النفســـي في أحد 
أكبر المستشـــفيات البريطانيـــة ”أود أن أقول 
أيضا إن الرجال أقل قلقا على مظهرهم وشـــكل 
أجســـادهم بالمقارنة مـــع النســـاء، بالإضافة 
إلـــى أنهم ينظرون إلى نصـــف الكأس الممتلئ 
بخصوص العمل والمستقبل، والكثيرون منهم 
يســـتمدون الســـعادة من هواياتهم والأنشطة 
الرياضية التي تجعلهم يفرغون فيها الضغوط 

التي تنتابهم بسبب أعباء الحياة“.
وكشـــفت دراسة بريطانية ســـابقة أن نحو 
63 بالمئة من النســـاء يعانين من أحد أشـــكال 

الضغط النفسي مقابل 51 بالمئة عند الرجال.
ويعتقد الباحثون أن من أهم أسباب ارتفاع 
مستويات الضغط النفسي عند النساء عموما، 
كونهـــن أكثـــر طموحـــا، ويرغبن فـــي تحقيق 
المزيـــد من الإنجـــازات الشـــخصية في العمل 
والحيـــاة الخاصة مقارنـــة بالرجل. ومما يزيد 
مـــن تلك الضغوط الأعباء التي تلقى على كاهل 
المرأة من العمل المهني إلى الاهتمام 
بشـــؤون العائلـــة وإدارتهـــا حتى 

عندما يصبحن جدات.
وأشـــاروا إلـــى أن العناية 
بالأطفـــال تعد من أغزر مصادر 
تلـــك الضغوط، يضـــاف إليها 
القلـــق المتواصـــل على مصير 

الأبناء ومستقبلهم.
وفي هذا الصدد قالت دراســـة 
أميركية أجريـــت على عينة تتكون من 
1600 امرأة متزوجة إن النســـاء العاملات أكثر 
تعرضـــا للإحباط من اللواتي اخترن البقاء في 

المنزل لرعاية أسرهن.
وأوضحت أن اللاتي استسلمن وتأكدن من 
أن التوفيـــق الكامل بين الوظيفـــة والبيت أمر 
مســـتحيل، كن أفضل حالا مـــن اللاتي لا يزلن 
يحاولن التوفيق بين حياتهن المهنية من جهة 

والحياة العائلية من جهة أخرى. 
وقـــال الباحثـــون إن التنازل عـــن الأهداف 
المهنيـــة وتكريس المزيد من الرعاية للأســـرة 

ســـاعدا الزوجـــات غير العاملات علـــى التمتع 
بحياة ناجحة. وفي المقابل، بينت الدراسة أن 
اللاتي حاولن اتباع مســـار وظيفي ممتاز وفي 
الوقت ذاته أداء واجبات الأســـرة بشكل كامل، 
أصبن بالإحباط عندما فشـــلن في الوصول إلى 
صورة ”الأم الكاملة“. كما أشارت الدراسة إلى 
أن النســـاء الشابات يعتقدن بشكل راسخ أنهن 
قـــادرات على التوفيق بين الوظيفة والأســـرة، 
لكنهن يتعرضن لاحقا للإحباط بســـبب العجز 
عن تحقيق ذلك. ورجح الباحثون أن الشـــعور 
بالذنب والفشل في التوفيق بين العمل والبيت 
قـــد زادا من إحباط نســـاء حاولن الوصول إلى 

مستوى ”المرأة الكاملة“.
وســـلطت الأبحـــاث الدولية الضـــوء على 
توجه العديد من النســـاء في الدول الصناعية 
إلى التوقف عن العمـــل من أجل التفرغ لرعاية 
الأســـرة، وذلك بفضل الاســـتحقاقات والمنافع 
الاجتماعيـــة التي يحظين بهـــا، على عكس ما 

يحدث فـــي البلدان الفقيرة، حيث تتزايد عمالة 
المرأة غالباً بدافع الحاجة إلى البقاء على قيد 
الحيـــاة. وأفادت بأن النســـاء في الدول الغنية 
يعملـــن كثيـــرا أيضـــاً، لكنهن يتمتعـــن بنظم 
الحمايـــة الاجتماعية، كمـــا أن الكثيرات منهن 
يتوجهن إلى ترك الوظيفة عند الإنجاب، بهدف 

رعاية الأطفال.
وأشـــارت إلى أن المرأة في أوروبا تحصل 
علـــى عطلات أمومة تصل في أســـبانيا إلى 16 
أســـبوعاً، وفي سويسرا تصل إلى 96 أسبوعاً، 

وتتلقى خلالها راتبها بنسبة مئة بالمئة.
ولكن من وجهـــة نظر بعض الخبراء هذا لا 
يمنع الغبن الذي لا تزال تتعرض له المرأة على 
مستوى العالم بشـــكل عام وفي العالم العربي 
على وجه الخصوص، والذي يمثل أكبر مصدر 

للضغط.
وخلص تقرير دولي صدر عن منظمة العمل 
الدولية بمناســـبة عيد المرأة العالمي، إلى أن 

النســـاء لم يشهدن إلا ”تحسينات هامشية“ في 
مجال العمل خلال العشـــرين عامـــا الماضية، 
موضحا أن النساء وعبر حياتهن العملية مازلن 
يواجهـــن عقبات جمة للحصـــول على وظائف 
محترمـــة، مما خلق فجـــوات يصعب ردمها في 
مجال تطبيق برنامج التنمية المستدامة للأمم 

المتحدة الذي تبنته عام 2015. 
وبيّـــن التقريـــر أن عدم المســـاواة لا يزال 
قائمـــا بيـــن الرجل والمـــرأة في ســـوق العمل 
الدولية من حيث الفرص وطريقة التعامل ومن 

ثم ما يترتب على ذلك من نتائج.
ولئـــن كانت المـــرأة في العالم بشـــكل عام 
لم تحصل بعـــد على حقوقها كاملـــة فإنها في 
العالم العربي ربما تحتاج إلى المزيد من عقود 
النضال، كي تحقق ما يصفه البعض بـ“تمكين 
المـــرأة“، وهو المصطلح الـــذي يعكس المظلة 
الأوسع التي تحول دون مشاركة المرأة الفاعلة 

في قضاياها.
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رغم الخطوات العديدة التي قطعتها النســــــاء على مدار العشــــــرات من السنين في سبيل 
تحقيق المســــــاواة مع الرجال، فإنهن في المقابل أصبحن أقل سعادة، جراء كثرة الأعباء 
الوظيفية والشؤون الأسرية، ورغبتهن في تحقيق المعادلة الصعبة بين أدوارهن المتعددة.

في حال الرغبة في اختيار ورق الحائط ذي النقوش الهندســــية الجذابة والألوان الزاهية، ينصح 
الخبراء بالاكتفاء بتزيين حائط واحد به، وذلك تجنبا للتكلف والمبالغة.

أفـــادت تجارب أميركيـــة  أن القهوة الخضراء تحتوي على تركيبة متميزة، باســـتثناء الكافيين، 
تجعلها إكسيرا فعالا لإنقاص الوزن، وتزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل معتدل. أسرة

[ صورة {المرأة الكاملة} تفقد النساء الرضا عن الحياة [ عقبات اجتماعية وذكورية تحول دون تقلد الإناث وظائف محترمة
المرأة تدفع ضريبة مساواة {عرجاء} مع الرجل

المساواة تبدأ من إشارات المرور

أحمد جمال

} القاهــرة - فـــي بـــادرة مشـــجعة كشـــفت 
إحصائيات المجلس القومي للمرأة في مصر 
عن انخفـــاض ملحوظ في معـــدلات التحرش 
الجنســـي، خلال أيام عيد الفطـــر الذي يعتبر 

من أنشط مواسم هذه الظاهرة سنويا.
ورصدت غرفـــة عمليات مكتب الشـــكاوى 
بالمجلـــس القومي للمـــرأة (منظمة حكومية) 
تحريـــر 71 محضر تحـــرش لفظي فقط، مقابل 
اختفاء أي شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي.

وتعـــد الإحصائية الأفضل مقارنة مع أرقام 
السنوات الماضية، حيث شهد عيد الفطر العام 
الماضي ضبـــط 131 حالة تحـــرش لفظي و90 
حالة تحرش جســـدي، وفي عـــام 2014 تداولت 
مواقـــع التواصل الاجتماعي مشـــاهد بشـــعة 
لجرائـــم تحـــرش، وتمكنت قوات الشـــرطة من 
ضبط حوالي 200 حالة منها حالتان لأجنبيتين. 
وفي عـــام 2013 أعلنت وزارة الداخلية حصيلة 
ظاهرة التحرش خلال أيام عيد الفطر التي 
بلغت 172 حالة، بينها 7 حالات هتك عرض.
ومنـــذ عـــام 2011 ارتفعـــت حـــوادث 
التحرش لتشـــمل 64 بالمئة من النســـاء 
فـــي مصـــر، فيما قـــال تقرير صـــدر عن 
المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان في 
عـــام 2012 أن هذه النســـبة جعلت مصر 
تحتـــل المرتبـــة الثانية على مســـتوى 

العالم في التحرش بعد أفغانستان.
فيفيان فؤاد المســـؤولة بالبرنامج 
القومـــي لمناهضة العنف ضد المرأة، 
اعتبـــرت التواجد الأمنـــي في الأماكن 
التحـــرش، بالإضافة  التي ينتشـــر فيها 
إلـــى المبـــادرات المجتمعيـــة التـــي تم 
تدشـــينها الأعوام الماضيـــة، من العوامل 
التي ســـاهمت إلى حد كبير في الحد من 
الظاهـــرة. وأضافت لـ”العـــرب“ أن وزارة 
الداخلية أولت مشكلة التحرش اهتماما 
متزايداً من خلال إنشاء وحدة مكافحة 
العنـــف ضـــد المـــرأة عـــام 2013، إلا 
أن ذلـــك الجهد لن يســـتطيع بمفرده 
مواجهـــة الظاهـــرة وخصوصاً أنها 
لا ترتبط بمواسم أو مناطق محددة.

أجراها  حديثة  دراســـة  وفق 
المتحـــدة  الأمـــم  صنـــدوق 
منتصـــف  نُشـــرت  للســـكان، 

شـــهر يونيو الماضي، بالتنســـيق مع الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء، فـــإن نحو 2.5 
مليون امرأة يعانين من التحرش في شـــوارع 

مصر سنوياً.
كما أن أكثر من مليون و700 ألف يتعرضن 
للتحـــرش بمختلـــف أشـــكاله ودرجاتـــه فـــي 
المواصـــلات العامـــة، ونحـــو 16 ألـــف فتاة 
في عمـــر الـ18 عاماً يجـــرى التحرش بهن في 

المؤسسات التعليمية.
وشدد مراقبون على ضرورة وجود حملات 
توعية مكثفة للأسر البسيطة بضرورة احترام 
الجنـــس الآخـــر، عـــلاوة علـــى وضـــع قواعد 
مؤسســـية لا تفصل البنين عـــن البنات داخل 
المؤسســـات التعليمية، لوضع قواعد تربوية 

سليمة في التعامل بين الطرفين.
نهاد أبوالقمصان -رئيسة المركز المصري 
لحقوق المـــرأة- رأت أن تداعيات التحرش لا 
تقتصـــر على الأبعـــاد النفســـية والاجتماعية 
والاقتصادية، بل تشـــمل الجانب السياســـي 
والأمني، وهو ما أجبر الدولة على التعامل مع 

الظاهرة ولكن من الناحية الأمنية فقط.
لـ”العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  وانتقـــدت 
غياب الحـــوار العام حـــول القضية وتقاعس 
القيادة السياســـية عـــن إدراج مـــادة تربوية 

في المؤسســـات التعليمية تنبـــه إلى خطورة 
الظاهرة أو كيفية التعامل معها.

وبحســـب دراســـة حديثة أعدهـــا المركز 
المصري لحقوق المرأة فإن 12 بالمئة فقط من 
المعتدى عليهن يلجأن للشرطة عند تعرضهن 
للتحرش، ما يعني أن أغلبية الضحايا يؤثرن 
الصمت إما اســـتجابة لضغـــوط عائلية وإما 

تفاديا للدخول في أزمات اجتماعية.
وبالرغم من النســـب المنخفضة للتحرش 
هذا العام فإنه شـــهد أزمة من نـــوع آخر بعد 
أن رفضت وزارة الداخلية إعطاء التصريحات 
اللازمة للمبـــادرات الحقوقية التي تهدف إلى 
مواجهـــة التحـــرش ومراقبـــة الأوضاع خلال 
أيام العيد، ولم تســـمح لها إلاّ بإنشاء خطوط 

ساخنة لتلقي الشكاوى.
وقالت هالة مصطفى منسقة مبادرة ”شفت 
تحرش“ إن وزارة الداخلية تعنتت بشـــدة هذا 
العام إزاء المبـــادرات الحقوقية التي كان لها 
دور فعـــال في الأعوام الماضية، دون أن يكون 

هناك سبب واضح أو معلن من قبل الوزارة.
أن التواجد الأمني  وأضافـــت لـ”العـــرب“ 
لمواجهة التحرش ينبغي أن يكون طوال أيام 
الســـنة وليس في الأعياد فقـــط، على أن تكون 

هناك خطة قومية لمواجهة الجريمة.
للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في 
ألمانيا (بي كيه ايه) أن إجمالي حالات 
التعدي الجنسي على النساء ليلة رأس 
السنة الماضية بلغ نحو 900 حالة تعدّ 

في أنحاء مختلفة في البلاد فيما بلغ 
عدد الضحايا أكثر من 1200 امرأة. ولم 

يصدر القضاء الألماني سوى أربع 
إدانات في هذه الجرائم في جميع أنحاء 

ألمانيا حتى الآن.

◄ توفيت أكبر معمرة في بريطانيا عن 
عمر ناهز 113 عاماً، وذكرت صحيفة 
”إندبندنت“ البريطانية أن المعمرة 

جلاديز هوبر توفيت في دار لرعاية كبار 
السن بجزيرة وايت. وأضافت الصحيفة 

أن هوبر، وهي عازفة لآلة البيانو، 
قد احتفلت بعيد ميلادها في يناير 

الماضي. وقالت في ذلك الشهر ”أنا 
لا أشعر بأي اختلاف بين عمري الآن 
وعندما كنت أبلغ من العمر 75 عاماً“.

◄ أشارت تقديرات هيئة الإحصاء 
الأوروبي (يوروستات) إلى أن عدد 

سكان الاتحاد الأوروبي ارتفع في العام 
الماضي إلى أكثر من 510 ملايين نسمة. 
وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة ترجع 

في المقام الأول إلى الهجرة لأن العام 
الماضي شهد لأول مرة تجاوز عدد 

الوفيات لعدد المواليد.

◄ أثبتت دراسة حديثة أن الأشخاص 
الذين يعيشون بوجهات نظر سياسية 

مختلفة ومتعارضة يؤثر ذلك سلبا على 
قدراتهم في تشكيل علاقات اجتماعية 

وثيقة، بل ربما تتغير شخصياتهم.

◄ كشفت دراسة طبية حديثة أسترالية 
أن الوحدة قد تتسبب في الإصابة 

بالكثير من الأمراض والاضطرابات 
النفسية، حيث ترفع خطر الإصابة 

بالاكتئاب والرهاب الاجتماعي وجنون 
الارتياب أو البارانويا.

موضة

أزياء فندي.. أساطير 
وقصص خرافية

} قدمـــت دار الأزيـــاء الإيطاليـــة فندي، 
ضمن فعاليات أســـبوع رومـــا للموضة 
عـــرض أزيـــاء لخريـــف 2016 فريدا من 
نوعـــه فـــي محيـــط نافـــورة تريفي في 
روما، احتفاء بمرور تســـعين عاما على 

تأسيسها.
حملـــت مجموعـــة الأزيـــاء الراقيـــة 
”أســـاطير  عنـــوان  المقبـــل  للخريـــف 
وقصـــص خرافية”، في رحلـــة إلى عالم 

الأميرات في القصص الشعبية.
تألّفت المجموعة من 46 

إطلالة، وتضمّنت العديد من 
معاطف الفرو الفاخرة التي 

تطلّب تجميع قطعها الصغيرة 
المئات من ساعات العمل 
الدؤوب في مشاغل الدار. 

وتم افتتاح العرض 
بمعطف من الفرو 

الأزرق يمكن اعتباره 
تحفة فنية في مجال 
التصميم، ثم توالت 

الإطلالات الفاخرة التي 
تضمّنت أثواباً من 

الدانتيل تمّ تطريزها 
بالفرو ومعاطف 
من الفرو تزيّنت 

بالرسومات والألوان.
وقال رئيس مجلس 

الإدارة والرئيس 
التنفيذي لفندي بيترو 
بيكاري ”هذه المدينة 

بأضوائها وألوانها وفنها، 
تمثل مصدر إلهام لا 

ينضب وليس له منافس 
في العالم أجمع. لذلك 

تحرص فندي على 
أن تكون في روما، 

للمحافظة على جذورها 
الرومانية التي تعطي 

طاقة كبيرة وإلهاما 
يوميا لفريقنا“.

باختصارنجاح حصار التحرش لا يرضي الحقوقيات المصريات

أفــ
تجع

63
بالمئة من النساء يعانين 
من أحد أشكال الضغط 
النفسي في مقابل 51 

بالمئة من الرجال

انخفاض ملحوظ في معدلات التحرش الجنسي خلال أيام عيد الفطر

وتعـــد الإحصائية الأفضل م
السنوات الماضية، حيث شهد ع
الماضي ضبـــط 131 حالة تحـــر
حالة تحرش جســـدي، وفي عـــا
مواقـــع التواصل الاجتماعي مش
تحـــرش، وتمكنت قوات لجرائـــم
200 حالة منها حالت 0ضبط حوالي
أعلنت وزارة الد وفي عـــام 2013
ظاهرة التحرش خلال أيام ع
7 حالة، بينها 7 حالا 2بلغت 172
ارتفع ومنـــذ عـــام 2011
64 بالمئ 4التحرش لتشـــمل
فـــي مصـــر، فيما قـــال تق
المجلـــس القومي لحقوق
أن هذه النســـب 2012 2عـــام
تحتـــل المرتبـــة الثانية
العالم في التحرش بعد أ
فيفيان فؤاد المســـؤ
القومـــي لمناهضة العن
اعتبـــرت التواجد الأمنــ
التحـــر التي ينتشـــر فيها 
إلـــى المبـــادرات المجتمع
تدشـــينها الأعوام الماضيـــ
التي ســـاهمت إلى حد كبي
الظاهـــرة. وأضافت لـ”العــ
الداخلية أولت مشكلة التح
متزايداً من خلال إنشاء

و ي

العنـــف ضـــد المـــرأة
أن ذلـــك الجهد لن يسـ
مواجهـــة الظاهـــرة و
ي ن جه ن

لا ترتبط بمواسم أو م
ح دراســـة  وفق 
الأمـ صنـــدوق 
نُشـــ للســـكان، 
وق

أســـاطير  عنـــوان المقبـــل  للخريـــف 
وقصـــص خرافية”، في رحلـــة إلى عالم

الأميرات في القصص الشعبية.
تألّفت المجموعة من 46

ي رير

إطلالة، وتضمّنت العديد من
معاطف الفرو الفاخرة التي 

تطلّب تجميع قطعها الصغيرة 
ي ر رو

المئات من ساعات العمل
الدؤوب في مشاغل الدار. 

وتم افتتاح العرض
بمعطف من الفرو

الأزرق يمكن اعتباره
تحفة فنية في مجال
التصميم، ثم توالت 

الإطلالات الفاخرة التي 
تضمّنت أثواباً من 
ر لإ

الدانتيل تمّ تطريزها 
بالفرو ومعاطف 
من الفرو تزيّنت 

بالرسومات والألوان.
وقال رئيس مجلس

الإدارة والرئيس
التنفيذي لفندي بيترو 
”هذه المدينة  بيكاري

بأضوائها وألوانها وفنها،
تمثل مصدر إلهام لا 

ينضب وليس له منافس
العالم أجمع. لذلك  في
على تحرص فندي
أن تكون في روما،

للمحافظة على جذورها 
الرومانية التي تعطي
طاقة كبيرة وإلهاما 

يوميا لفريقنا“.

ّ
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أنشيلوتي: لا أريد إحداث ثورة في بايرن ميونيخ
[ البافاري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ضد فيردر بريمن على ملعبه

} برلين - ســــتغيب نجمة التنس الروســــية 
الموقوفة ماريا شــــارابوفا عن أولمبياد ريو دي 
جانيــــرو الصيفي في البرازيل في أغســــطس 
بعــــد أن قــــررت محكمــــة التحكيــــم الرياضية 
تأجيــــل النظــــر في الطعــــن المقــــدم منها ضد 
إيقافهــــا لمدة عامــــين حتى ســــبتمبر. وكانت 
شارابوفا ترغب في إلغاء أو تخفيف الإيقاف 
الــــذي فرضه الاتحــــاد الدولي للتنــــس عليها 
في يونيــــو الماضي وكان مــــن المتوقع صدور 
قــــرار من محكمة التحكيــــم الرياضية في هذه 

القضية في 18 يوليو الجاري.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان 
إنهــــا قررت تأجيل النظر فــــي القضية والبت 
فيها لأن شــــارابوفا والاتحــــاد الدولي للتنس 
بحاجة إلــــى المزيد من الوقــــت ”لتقديم المزيد 
من الأدلة والرد على بعض الأسئلة“. وأضاف 
بيــــان المحكمــــة ”يتوقع صدور قــــرار في هذه 

القضية في 19 سبتمبر 2016“.
 وأوقف الاتحاد الدولي للتنس شــــارابوفا 
(29 عامــــا) المصنفــــة الأولــــى عالميــــا ســــابقا 
والفائزة بخمســــة ألقاب في البطولات الأربع 
الكبرى عقب ســــقوطها في اختبار للكشف عن 
المنشــــطات خلال بطولة أســــتراليا المفتوحة 
مطلع العام الحالي حيث تم العثور على مادة 

ميلدونيوم المحظورة في عينتها.

مطاردة كبرى
من جانب آخــــر اقتــــرب البريطاني أندي 
موراي الفائز ببطولــــة ويمبلدون الإنكليزية، 
ثالث البطولات الأربــــع الكبرى لكرة المضرب، 
مــــن المصنــــف أول عالميــــا، الصربــــي نوفاك 
ديوكوفيتش، فــــي التصنيف الصادر الاثنين. 
وأضاف موراي 1280 نقطة جديدة إلى رصيده 
ديوكوفيتــــش  خســــر  بينمــــا  فصــــار 10195، 
بفقدانــــه اللقب في البطولــــة الإنكليزية 1910 
نقــــاط وتراجع رصيده إلى 15040 نقطة. ونزل 
الفــــارق بين اللاعبين إلــــى 4845 نقطة بعد أن 
كان 8035 نقطــــة قبــــل البطولــــة الإنكليزيــــة. 

بدوره، خسر السويسري روجيه فيدرر الثالث 
الذي خرج من نصف النهائي على يد الكندي 
ميلــــوس راونيتش، نحو 500 نقطة، فيما بقي 
الأخير في المركز الســــابع مــــع ارتفاع رصيده 

نحو 300 نقطة. 
وتقدم التشــــيكي تومــــاس برديتش الذي 
خســــر في نصف النهائي أمام موراي، مرتبة 
واحدة إلى المركز الثامن، ودخل الفرنسي جو 
ويلفريد تســــونغا، ضحية البريطاني في ربع 
النهائي، نادي العشــــرة الأوائل مكان مواطنه 

ريشار غاسكيه في المركز العاشر.

هيمنة مطلقة
واصلت النجمة الأميركية سيرينا وليامز 
هيمنتهــــا علــــى صــــدارة التصنيــــف العالمي 
للاعبــــات التنــــس المحترفات بعــــد تتويجها 
بلقب بطولــــة ويمبلدون بالفوز فــــي النهائي 
علــــى الألمانية أنجليك كيربر التي صعدت إلى 

المركز الثاني. 
وتحتــــل ســــيرينا الصــــدارة برصيد 8330 
نقطــــة بينما قفــــزت كيربر، التي فــــازت على 
ســــيرينا في نهائــــي أســــتراليا المفتوحة هذا 
العــــام، مركزيــــن لتتخطى الأســــبانية غاربين 

موجوروزا والبولندية أغنيســــكا رادفانســــكا 
الأســــبانية  ودخلــــت  الثانــــي.  المركــــز  إلــــى 
والروســــية ســــفتلانا  كارلا ســــواريز نافارو 
كوزنيتسوفا قائمة المصنفات العشر الأوليات 
بعــــد أن كانتا تحتلان المركزين الثاني عشــــر 

والرابع عشر على الترتيب. 
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة 
الأولــــى بنســــخة التصنيــــف الصــــادرة عــــن 
الرابطة العالمية للاعبــــات التنس المحترفات: 
الأميركيــــة ســــيرينا وليامز فــــي المركز الأول 
برصيد 8330 نقطة، الألمانية أنجليك كيربر في 
المركــــز الثاني برصيد 6500 نقطة، الأســــبانية 
غاربين موجوروزا في المركــــز الثالث برصيد 
5482 نقطة، البولندية أغنيسكا رادفانسكا في 
المركــــز الرابع برصيــــد 5335 نقطة، الرومانية 
ســــيمونا هاليب في المركــــز الخامس برصيد 
4792 نقطة، البيلاروســــية فيكتوريا أزارينكا 
فــــي المركــــز الســــادس برصيــــد 3761 نقطــــة، 
الأميركيــــة فينوس وليامز في المركز الســــابع 
برصيد 3656 نقطة، الإيطالية روبرتا فينشــــي 
في المركز الثامن برصيد 3525 نقطة، الأسبانية 
كارلا سواريز نافارو في المركز التاسع برصيد 
3010 نقاط، الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في 

المركز العاشر برصيد 2900 نقطة.

رياضة

شارابوفا تغيب عن أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 باختصار

} ميونــخ (ألمانيــا) - قـــال المـــدرب الإيطالي 
الجديد لبايرن ميونيخ بطـــل الدوري الألماني 
كارلو أنشـــيلوتي في اليـــوم الأول مع النادي 
البافاري إنه لا يريد ”إحداث ثورة“ في الفريق 
الأكثـــر تتويجا في بلاده وإنمـــا إكمال ما قام 
به سلفه الأســـباني جوسيب غوارديولا. وقال 
المدرب الإيطالي البالـــغ من العمر 57 عاما في 
المؤتمر الصحافي بعد تقديمه لوسائل الإعلام 
”أنا لســـت هنا مـــن أجل إحداث ثـــورة. العمل 
الذي قام بـــه غوارديولا رائـــع وأريد بطبيعة 

الحال مواصلة الأسلوب الذي لعب به“. 
وأضاف أنشيلوتي ”أعلم جيدا أن أسلوب 
لعب بايرن ميونيخ هجومي وأنا أحب اللعب 
الهجومي وســـنحاول أن نســـتخرج أفضل ما 
نملكه“. ووقـــع المدرب الإيطالـــي الفائز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا مرتين مع ميلان وأخرى 
مـــع ريال مدريد الأســـباني، عقدا مـــع النادي 
البافـــاري لمـــدة ثلاثـــة أعوام من أجـــل خلافة 
غوارديولا الذي قرر البحث عن مغامرة جديدة 

مع مانشستر سيتي الإنكليزي.
وبتعاقده مع بايرن، ســـيتعرف أنشيلوتي 
على خامـــس بطولة محلية كبـــرى بعد أن مر 
بإيطاليـــا مع يوفنتوس وميـــلان وإنكلترا مع 
تشلســـي وفرنســـا مـــع باريس ســـان جرمان 
وأســـبانيا مع ريـــال مدريـــد الـــذي أقاله من 
منصبه في مايو 2015 أي بعد عام على قيادته 
إلى لقبه العاشـــر فـــي دوري أبطـــال أوروبا. 
وأعرب أنشـــيلوتي عن ســـعادته بتواجده في 
بايـــرن ”لأني في أحد أكبر الأندية في العالم“، 
مؤكدا في الوقت ذاته أنه ليس ”ســـاحرا“ ولن 
يقود بطل ألمانيا إلى لقب دوري أبطال أوروبا 
بهذه الســـهولة ”لكـــن الهدف الأساســـي هو 
باللقب. صحيـــح أن تجربة غوارديولا  الفوز“ 

مع بايرن كانت ناجحة بعدما قاده إلى 7 ألقاب 
في 3 أعوام بينها ثنائية الدوري والكأس عامي 
2014 و2016، لكنـــه لم ينجـــح في قيادة النادي 
البافـــاري إلى أبعد من الـــدور نصف النهائي 

في المسابقة القارية الأم.
وســـيحاول أنشـــيلوتي الذي تـــوج بلقب 
المســـابقة القارية ثـــلاث مـــرات مقابل مرتين 
لســـلفه غوارديولا، أن يضيـــف لقبا رابعا إلى 
ســـجله وقد عزز لهذه الغايـــة صفوف الفريق 
بلاعبـــين هامـــين هما قلـــب دفـــاع دورتموند 
والمنتخب الألماني ماتس هوملس ولاعب وسط 
بنفيكا الشـــاب ريناتو سانشيز، المتوج بكأس 
أوروبا في باريس والذي ســـيكلف بطل ألمانيا 
حوالي 80 مليون يورو إذا ما أضيفت المكافآت 
إلى قيمـــة الصفقة البالغة 35 مليون، حســـب 

وسائل الإعلام الألمانية.
وقـــد أكـــد رئيـــس بايـــرن كارل هاينتس 
رومينيغيـــه، الاثنـــين، أن ”بـــاب الانتقالات لم 
يقفل“ وقد يتعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف 

لكـــن هناك توجـــه أيضا للتخلي عـــن المهاجم 
الدولـــي ماريو غوتســـه المرشـــح انتقاله إلى 
توتنهام الإنكليزي أو فريقه السابق بوروسيا 
دورتمونـــد الـــذي حصل من غريمـــه البافاري 
على خدمات لاعب الوسط الشاب سيباستيان 
روده. ويبـــدو أنشـــيلوتي ســـعيدا حتى الآن 
بتجربتـــه الألمانية التي يبدأهـــا بمباراة ودية 
ضـــد غوارديولا وفريقـــه الجديد مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي في الـ20 من الشهر الحالي، 
وقد أكد ”إنـــي أحب كثيرا هـــذه المدينة. إنها 
تجربة جديدة بالنسبة إلي. أعتقد بأن الوضع 
ســـهل علي لأنها (ميونيخ) مشابهة لإيطاليا“. 
ويبـــدأ بايرن حملـــة الدفاع عن لقـــب الدوري 
المحلـــي الذي أحرزه أنشـــيلوتي فـــي إيطاليا 
(2004 مع ميلان) وإنكلترا (2010 مع تشيلسي) 
وفي فرنســـا (2013 مع ســـان جرمان)، في 26 

أغسطس ضد فيردر بريمن على ملعبه.
ويحل أنشيلوتي (57 عاما) مكان جوسيب 
غوارديـــولا الـــذي انتقـــل لتدريب مانشســـتر 

ســـيتي الإنكليزي بعد أن قـــاد بايرن ميونيخ 
إلى الفوز بلقب البوندسليغا في ثلاثة مواسم 
متتاليـــة، لكنه أخفـــق في الفـــوز معه بدوري 
أبطـــال أوروبـــا، وهو ما يبدو هدفا أساســـيا 

لدى أنشيلوتي. 
وبعد أن قاد كلا من ميلان الإيطالي وريال 
مدريد الأســـباني إلى الفوز بـــدوري الأبطال، 
يمكن لأنشـــيلوتي أن يصبـــح أول مدرب يفوز 
بالبطولـــة الأوروبية مع ثلاثة فـــرق مختلفة. 
وسقط بايرن ميونيخ، تحت قيادة غوارديولا، 
في الدور قبـــل النهائي بدوري الأبطال في كل 
من المواسم الثلاثة الماضية. وأبدى أنشيلوتي 
رضـــاه عن الفريـــق ووصفه بأنه ”تنافســـي“ 
ورغـــم أنه وعـــد بتقديم كـــرة قـــدم هجومية، 
كان حريصا بعدم التعهـــد بإحراز لقب دوري 
الأبطال. وقال أنشـــيلوتي ”الفوز بلقب دوري 
الأبطال ليس ســـهلا. كل واحد من أندية القمة 
يرغـــب في الفوز بها، فـــي كل عام. ولكن فريقا 

واحدا يفوز في النهاية“.

بدأ المدرب الإيطالي الجديد لبايرن ميونيخ 
ــــــدوري الألماني لكــــــرة القدم كارلو  بطل ال
أنشــــــيلوتي في الحديث عن اســــــتعداداته 
للموســــــم الكروي الجديد، ولقد أعرب عن 
ارتياحه مــــــع الفريق البافــــــاري وأكد أنه 

جاهز لرفع تحد جديد مع المارد الأحمر.

اسم للتوثيق

قوة لا تقهر

أوقــف  للتنس  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد 
المصنفة  ــا)  عــام  29) ــا  ــوف شــاراب
الأولى عالميا سابقا عقب سقوطها 
في اختبار للكشف عن المنشطات

◄

متفرقات
◄ أعلن ســــان أنطونيو ســــبيرز أن نجمه 
تيم دنكان قرر وضع حد لمســــيرته بعد 19 
موســــما في الدوري الأميركي للمحترفين 
فــــي كرة الســــلة. ويمتــــد عقد دنــــكان (40 
عامــــا) حتــــى 2017، لكنــــه كان ألمــــح بعد 
انتهــــاء الموســــم الماضــــي إلــــى احتمــــال 
الاعتزال. وشكل دنكان مع الفرنسي طوني 
باركــــر  والأرجنتينــــي مانــــو جينوبيلــــي 

”الثلاثي الكبير“ الأبرز في تاريخ الدوري 
الأميركي للمحترفين. 

وأحرز دنكان 
اللقب مع سان 

أنطونيو 5 مرات، 
ولقب أفضل 

لاعب في 
البطولة مرتين 
(2004 و2008). 

وشهدت 
مسيرته 

المشاركة في 
مباراة كل النجوم 

15 مرة.

أنشـــيلوتي يبدو ســـعيدا بتجربته 
الألمانية التـــي يبدأها بمباراة ودية 
ضـــد غوارديـــولا وفريقـــه الجديـــد 

مانشستر سيتي في 20 يوليو

◄

«جئنا إلى نصر حســـين داي لتقديم الإضافة والخبرة التي اكتســـبناها في الســـنوات الماضية، 
وسنحاول أن نعيد الفريق إلى عهد الألقاب والبداية ستكون كأس العرب}.

حسين العرفي 
لاعب فريق نصر حسين داي الجزائري

«كافة الأمور تســـير بالشـــكل المطلوب في المنتخب، لا ندخر جهدا في سبيل دعم المنتخبات 
الوطنية عموما لرفع راية الوطن عاليا في كافة المحافل}.

أحمد عيد 
رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم

الأهلي المصري 
يحلم بالثنائية

} القاهــرة - يبدأ الأهلي المتوج بطلا للدوري 
خطوتـــه الأولى نحو تحقيـــق الثنائية عندما 
يواجه حـــرس الحـــدود الهابط إلـــى الدرجة 
الثانيـــة في ثمـــن نهائي مســـابقة كأس مصر 
لكـــرة القدم، الثلاثاء، علـــى ملعب الجيش في 
برج العرب بالإســـكندرية. في المقابل، سيقوم 
الزمالك، بطل المسابقة، بأول محاولة لتعويض 
إخفاقه في الاحتفاظ بلقب بطل الدوري عندما 
يلتقي اتحاد الشرطة الهابط أيضا على ملعب 

بتروسبورت في القاهرة.
في المبـــاراة الأولى، تنتظـــر الأهلي مهمة 
مزدوجـــة تتمثل بتحقيق الفـــوز أولا والتأهل 
إلى ربـــع النهائي، وثانيا بأخذ جرعة معنوية 
اســـتعدادا لمواجهتـــي الـــوداد المغربي ذهابا 
وإيابا في دوري أبطال أفريقيا بعد أن ســـقط 
فـــي الجولتين الأوليين أمام زيســـكو الزامبي 
(2-3) وأســـيك أبيدجان العاجي (1-2). وكان 
الأهلـــي حقق سلســـلة من النتائج الســـلبية، 
فإضافة إلى الخســـارتين في المسابقة القارية 
اكتفـــى بالتعـــادل مـــع الاتحـــاد الإســـكندري 

والزمالك في ختام مباريات الدوري المحلي.
ويأمـــل لاعبو الأهلي في تحقيق فوز مقنع 
علـــى حرس الحدود وتقديم عـــرض يليق بهم 
لمصالحـــة الجماهيـــر الغاضبـــة مـــن تراجع 
نتائجهـــم. ويفتقـــد الأهلـــي في هـــذه المباراة 
جهـــود ركيزتـــين أساســـيتين همـــا عبداللـــه 
الســـعيد والغابوني ماليك إيفونا، ويعود إلى 
صفوفه ســـعد الدين سمير من الإيقاف. وشدد 
المدير الفنـــي للأهلي، الهولنـــدي مارتن يول، 
أمـــام لاعبيه علـــى ”أهمية تحقيـــق الفوز لأنه 
لا مجال للتعويـــض ولأن مباريات الكؤوس لا 
تخضع لأي معايير ودائما ما تشهد مفاجآت“.

وفـــي اللقاء الثاني، يدخل الزمالك مباراته 
مع اتحاد الشـــرطة بشعار ”لا بديل عن الفوز“ 
لرغبتـــه فـــي تعويض مـــا فاته فـــي الدوري. 
ويغيب عن التشكيلة محمود عبدالمنعم كهربا 
بسبب إيقافه من قبل المدير الفني محمد حلمي 
لخروجـــه عن النص خلال مبـــاراة القمة أمام 

الأهلي. 
وأكد حلمي أن المباراة ”صعبة وليست كما 
يتخيل البعض خاصة أن اتحاد الشـــرطة قدم 
مباراة مميزة أمـــام الزمالك في إياب الدوري، 
وهذا يعني أنه تنتظرنـــا مباراة قوية في ظل 
رغبة لاعبي المنافس في تقديم أقصى ما لديهم 
أمـــام حامل اللقب“. وشـــدد حلمي على أهمية 
اللعب بجديـــة أمام اتحاد الشـــرطة لـ”تفادي 
مفاجـــآت الكأس لأنه لا مجال لأي ســـقوط في 
ظل فقدان درع الدوري لحساب الأهلي“ الغريم 

التقليدي.
وكان إنبـــي بلغ نصف النهائي بفوزه على 
المريخ بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 

في الوقت الأصلي و2-2 في الوقت الإضافي.

◄ أبدى الفرنسي أرسين فينغر 
استعداده لتولي مسؤولية المنتخب 
الإنكليزي ولكنه ينوي الالتزام بعقده 
مع أرسنال الذي ينافس في الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

رفض يوفنتوس بطل إيطاليا في 
المواسم الخمسة الأخيرة عرضا 

خياليا من مانشستر يونايتد 
الإنكليزي الذي كان مستعدا لدفع 132 
مليون يورو من أجل استعادة خدمات 

لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

أكد مطر الصهباني مدير الفريق 
الأول لكرة القدم بنادي العين 

الإماراتي، اكتمال كافة الترتيبات 
المتعلقة بتحضيرات الفريق، 

استعدادا لمباراتي دور الثمانية من 
دوري أبطال آسيا أمام لوكومتيف 

الأوزبكي، والتجهيز للموسم المحلي 
الجديد.

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل 
اللاعب سفيان كادوم مع الرجاء 

البيضاوي المغربي، بعد تردد أنباء 
في الفترة الأخيرة، حول إعداد 
المدرب رشيد الطوسي، قائمة 

للاعبين الراحلين عن الفريق، وأن من 
بينهم كادوم.

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم تغريم النادي 

الأهلي المصري بمبلغ 5 آلاف دولار 
بسبب قيام جماهيره بإشعال 

الشماريخ والألعاب النارية في 
المباراة التي انتهت بفوز أسيك 

أبيدجان العاجي 2-1 على ملعب برج 
العرب في الإسكندرية.

بدأ المنتخب الأولمبي العراقي لكرة 
القدم معسكرا استعداديا في الجزائر 

يستمر لأكثر من أسبوعين في إطار 
تحضيراته للمشاركة في نهائيات 

مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016.

◄ تبخر حلم العداءة الأميركية، أليســـون 
فيليكـــس، بدخـــول التاريـــخ والانضمـــام 
إلـــى مواطنتهـــا فاليري بريســـكو-هوكس 
والفرنســـية ماري جوزيـــه بيريك من خلال 
إحـــراز ذهبيـــة 200 و400 متر فـــي أولمبياد 
2016 فـــي ريـــو دي جانيـــرو مـــن 5 إلى 21 
أغسطس. وكانت فيليكس حجزت بطاقتها 
في ســـباق 400 متر، لكنها فشلت في سباق 

200 متر خلال تجارب انتقاء المنتخب 
الأميركي إلى الأولمبياد في 

يوغين. وقالت الغزالة 
السمراء الحاصلة 

على 4 ذهبيات 
أولمبية ”عملت طوال 

عام كامل وأنا 
أفكر بهذه 

الثنائية 
وعدم 

تمكني 
من 

تحقيقها 
يعتبر خيبة 

أمل كبيرة جدا“.

حترفين

ن 
رات، 

ين

جوم 

ررفات: 
االأول 
بببر في 
ببانية 
ررصصيد 
ككا في 
مممانية 
ررصصيد 
رررينكا 
ططــــة، 
سســــــابع 
ششــــي 
ببانية 
رررصصصيد 
فففا في 

ييي ييي
متر خلال تجارب انتقاء المنتخب 200

الأميركي إلى الأولمبياد في
يوغين. وقالت الغزالة 

السمراء الحاصلة 
ذهبيات 4 على

أولمبية ”عملت طوال 
عام كامل وأنا

أفكر بهذه 
الثنائية
وعدم
تمكني

من 
تحقيقها 
يعتبر خيبة

أمل كبيرة جدا“.



} باريــس - لـــم تكـــن الروابط التـــي جمعت 
البرتغـــال بالبرازيـــل محصـــورة فـــي اللغـــة 
والعلاقـــة الاســـتعمارية وإنما فـــي أن الأولى 
بفضل  اكتسبت لقب منتخب ”برازيل أوروبا“ 
طريقـــة لعبها المثيـــرة والجميلـــة واللاعبين 
المهاريين الذين أنتجتهم وعلى رأســـهم القائد 
الحالـــي كريســـتيانو رونالـــدو والأســـطورة 
أوزيبيو ولويس فيغـــو. لكن هذه الجمالية لم 
تصل بالبرتغال إلى أي مـــكان وكل ما حققته 
على صعيد كأس العالم احتلالها المركز الثالث 
عـــام 1966 والرابـــع عـــام 2006 ووصولها إلى 

نهائي كأس أوروبا عام 2004 على أرضها.
وأدرك المـــدرب الحالي فرناندو ســـانتوس 
أنـــه إذا أراد تحقيـــق شـــيء ما عليـــه اعتماد 
مقاربـــة مختلفة، أو بالأحرى مقاربة مشـــابهة 
لما اعتمدته اليونان في النهائيات القارية عام 
2004 حين أسقطت البرتغال مرتين، وذلك خلال 
الجولة الافتتاحية للدور الأول (2-1) والمباراة 

النهائية (0-1). 
ويبـــدو أن البرتغاليين تعلمـــوا جيدا من 
”الـــدرس“ اليونانـــي لكنهم انتظـــروا 12 عاما 
لتطبيقـــه بعد أن ســـئموا الاكتفـــاء بلعب دور 
المرشـــح الذي لا يرتقي فـــي نهاية المطاف إلى 

مستوى التوقعات.
وقـــد أدرك البرتغاليـــون علـــى الأرجح أن 
لم يبقوا هم أنفسهم  البرازيليين ”الأصيليين“ 

الذيـــن قدموا للعالم أجمل اللمحات الفنية في 
كـــؤوس العالم وأكثر اللاعبـــين المهاريين دون 
أن يتمكنـــوا من رفع كأس العالم منذ 1970، ما 
دفعهم إلى تغيير أســـلوبهم وهـــو الأمر الذي 
أعطى ثماره في العام 1994 حين أحرزوا لقبهم 
العالمي الرابع بركلات الترجيح على حســـاب 
إيطاليا قبل إضافة الخامس والأخير عام 2002 

على حساب ألمانيا.

الزحف إلى اللقب

نجحـــت المقاربـــة التـــي اعتمدهـــا المدرب 
ســـانتوس فـــي نهائيات فرنســـا 2016 وتمكن 
المنتخـــب ”القبيـــح“ من منح البرتغـــال لقبها 
الأول، والـــذي تحقـــق بعـــد أن وصولهـــا إلى 
دور الأربعة للمرة الرابعة في النســـخ الخمس 
الأخيرة والخامسة من أصل 7 مشاركات، حيث 
أن طريقها لم تكن ”سلسة“ مطلقا رغم أنها لم 

تكن شائكة كثيرا.
واعترف حارس البرتغال الســـابق فيتور 
بايا بـــأن ”الانتقـــادات الموجهة في الســـابق 
للمنتخـــب البرتغالي لأنه لـــم يقدم كرة جميلة 
بأنها صحيحة لأنه لم يلعب بالأسلوب المغري 
الـــذي كان يقدمـــه فـــي الفترة الأخيـــرة، لكنه 
(الأســـلوب) كان فعالا ويجب أن نشعر بالفخر 
لأننـــا نـــرى الآن فريقا موحـــدا لا يعتمد على 
نجومية لاعب مثـــل رونالدو“. وواصل حديثه 
”بإمكاننـــا حتى أن نـــرى أن رونالـــدو أصبح 

يعتمد على الآخرين وليس العكس“.
وحـــدد المديـــر الفني للمنتخب ســـانتوس 
أولوياتـــه بوضوح دون الاكتراث بالانتقادات، 
قائـــلا ”هل تريدون أن نلعـــب بطريقة جميلة؟ 
نعـــم. لكن بين اللعب بطريقـــة جميلة والعودة 
إلى وطننـــا أو اللعب بطريقة بشـــعة والبقاء 

هنا، فأنا أفضل أن نلعب بطريقة بشعة“.
وبعـــد تجربتـــه التـــي تعتبر نـــادرة رغم 
إشـــرافه على تدريب 3 فرق كبرى في البرتغال 
وهي بورتو وبنفيكا وسبورتينغ لشبونة، عاد 
فرنانـــدو ســـانتوس من ”منفاه“ فـــي اليونان 

لمحاولة الفوز مع منتخب بلاده بأول لقب له.

ونجـــح ســـانتوس تماما فـــي التصفيات، 
حيث تصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة 
الســـابعة برصيـــد 21 نقطـــة مـــن 8 مباريات، 
فحقق المنتخب تحت إشرافه 7 انتصارات بعد 
الخســـارة الوحيدة التي كان تعرض لها تحت 

إشراف بنتو أمام ألبانيا في عقر داره. 
وكانـــت المهمة الرئيســـية لســـانتوس (61 
عاما) كما كانت حال أســـلافه بنتو وكارلوس 
كيروش والبرازيلي لويس فيليبي ســـكولاري، 
إنجـــاب البديـــل لرونالدو وهو مـــا نجح هذا 
المدرب في تقديمه للبرتغاليين في حال لم يكن 
نجم ريال مدريد الأسباني في يومه أو تعرض 
لإصابة، وهذا البديل كان أولا ريناتو سانشيز 

ثم إيدر في النهائي. 
وتخلـــى المنتخـــب البرتغالـــي عـــن رقمه 
القياســـي كأكثـــر منتخب يخـــوض المباريات 
في البطولة القاريـــة دون لقب (35 قبل نهائي 
الأحـــد) لإنكلترا (31 مبـــاراة) وذلك رغم أنه لم 
يكن في المقدمة سوى خلال 73 دقيقة من أصل 

720 دقيقة خاضها في نهائيات 2016.

تحد أمني وسقوط كروي

كانـــت الحافلة المكشـــوفة جاهـــزة لحمل 
اللاعبين والانتقال بهم إلى شوارع باريس من 
أجـــل الاحتفال بالتتويج والرئيس الفرنســـي 
فرانسوا هولاند كان يعول على نجاح المنتخب 
الفرنســـي من أجـــل إكمال عمليـــة ”التعافي“ 
الأمنـــي والنفســـي مـــن اعتـــداءات نوفمبـــر، 
لكـــن البرتغال دخلـــت على الخط وأســـقطت 

”المخطط“.
ورغـــم الخســـارة الأولى علـــى أرضها في 
بطولـــة كبرى (توجت بلقـــب كأس أوروبا عام 
1984 ومونديال 1998 بين جماهيرها)، خرجت 
فرنسا من النهائيات القارية بإيجابيات كثيرة 
وأهمهمـــا أن الفرنســـيين اســـتعادوا حبهـــم 
للمنتخـــب الوطني ووضعـــوا خلفهم أعواما 
مـــن الخيبـــة والفضائـــح، كما تعافـــوا أمنيا 
ونفسيا من ذيول ما حصل في نوفمبر الماضي 
مـــن اعتـــداءات انتحاريـــة، وما حصـــل قبيل 

البطولـــة من اضرابـــات وتظاهـــرات عمالية. 
ورأى الرئيس الفرنســـي هولاند في ”جورنال 
دو ديمانش“ أن ”الشعب الفرنسي احتاج إلى 

إيجاد طريقه مجددا. 
لقـــد شـــاهدنا ذلـــك خـــلال الاعتـــداءات. 
تعاضدنـــا فـــي المآســـي وكان علينـــا أن نجد 
أنفســـنا في الأشـــياء التي تســـعد، وذلك بأن 
نتحـــد“. والفرحة لم تكتمل فـــي المباراة التي 
كانت فرنســـا فيها الطـــرف الأفضل بوضوح 
وكان بإمكانهـــا أن تحســـم اللقـــب لمصلحتها 
فـــي الوقت الأصلي لو لم يتدخل القائم الأيمن 
للوقوف بوجـــه محاولة البديـــل أندريه-بيار 

جينياك في الوقت بدل الضائع.
رغم خيبة خسارة المباراة النهائية، بإمكان 
فرنســـا أن تكون مطمئنـــة أيضا على الصعيد 
الكروي لأن منتخبها يعد بالكثير في المستقبل 
نظرا إلى المســـتوى الـــذي قدمه خصوصا في 
الـــدور نصف النهائي حين أقصى ألمانيا بطلة 
العالـــم بعد الفـــوز عليها 2-0 بفضـــل ثنائية 
أنطوان غريزمان الـــذي توج هدافا للنهائيات 

برصيد 6 أهداف. 
وأعـــاد غريزمان ورفاقه فـــي كتيبة المدرب 
ديدييه ديشامب الفرنســـيين إلى حقبة كتيبة 
زيـــن الدين زيدان ورفاقـــه الذين قادوا بلادهم 
إلـــى لقبهـــا العالمـــي الأول عـــام 1998 ثم إلى 
التتويـــج القاري عـــام 2000 ونهائي مونديال 
2006. وكان نهائـــي مونديال ألمانيا 2006 الذي 
خسرته فرنسا أمام إيطاليا بركلات الترجيح، 
بمثابة نهايـــة الأمجاد بالنســـبة إلى منتخب 
”الديوك“ إذ خرج بعدها من الدور الأول لكأس 
أوروبـــا 2008 وكأس العالـــم 2010، ثم من ربع 

نهائي كأس أوروبا 2012 ومونديال 2014.
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هذه هي المرة الأولـــى التي يخوض 

البرتغالـــي كأس  فيهـــا المنتخـــب 

القارات، بعدما فشـــل فـــي التأهل 

إلى أي من النسخ التسع السابقة

◄

البرتغالي  ســـانتوس قاد المنتخب 

فـــي 14 مباراة رســـمية منـــذ توليه 

منصب المدير الفني، لم يتلق فيها 

الفريق أي هزيمة

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة 
بأهم الأحداث في كأس أمم أوروبا 2016 كأس أمم أوروبا 2016

البرتغال تعانق المجد الأوروبي بعد طول انتظار
[ المنتخب البرتغالي سابع المتأهلين لكأس القارات 2017 [ فرنسا تنجح أمنيا وتسقط كرويا في المتر الأخير

سجل يا تاريخ

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يحصل كل لاعب في المنتخب 
البرتغالي لكرة القدم على 275 ألف 

يورو (303 آلاف و762 ألف دولار) 
كمكافأة على الفوز بلقب كأس الأمم 

الأوروبية ”يورو 2016“ بفرنسا.

◄ توج الفرنسي أنطوان غريزمان 
هدافا لنهائيات كأس أوروبا 2016 
التي أقيمت بفرنسا وتوج بلقبها 

منتخب البرتغال في المباراة 
النهائية.

◄ أعلنت شرطة باريس أنها اعتقلت 
ليل الأحد ما لا يقل عن 40 مشجعا 

إثر صدامات وأعمال شغب على 
هامش المباراة النهائية لكأس 

أوروبا في كرة القدم.

◄ أكد بيبي مدافع المنتخب 
البرتغالي أن زميله كريستيانو 

رونالدو قائد الفريق، كان مصدر 
الإلهام بالنسبة إلى الفريق في الفوز 

الثمين على المنتخب الفرنسي 
بالمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم 

الأوروبية.

◄ عاد المنتخب البرتغـالي إلى 

بـلاده الاثنين على متن طائرة تحمل 
اسم أسطورة كرة القدم البرتغالية 

الراحل أوزيبيو، وستتواصل 
الاحتفالات بعد الفوز الدرامي على 
فرنسا صاحبة الضيافة في نهائي 

بطولة أوروبا.

باختصار

} باريــس - اعتبر مدرب منتخب فرنســـا 
لكرة القدم ديدييه ديشـــامب بعد الخسارة 
أمام البرتغال في نهائي كأس أوروبا 2016 
أن ”الشـــعور المهيمـــن هو خيبـــة الأمل“. 
وقال ”اعتقد أنه كان ينقصنا الوضوح في 

الرؤية. 
يجب تهنئة البرتغال، لكن هناك الكثير 
من خيبة الأمل. الخســـارة بهـــذه الطريقة 
وفي النهائي بعد المشـــوار الجيد أمر مؤلم 

حقا. هذا شيء فظيع“. 
وختم بالقول ”يجب تقبل النتيجة، لكن 
ذلك سيأخذ وقتا لتجاوزها. خضنا بطولة 
رائعـــة وكان بالإمـــكان أن تكون أفضل. أنا 

فخور باللاعبين“.

ديشامب: الشعور 

المهيمن هو خيبة الأمل
} ســان دوني (فرنســا) - يبـــدو أن نفس 
الملعـــب الـــذي شـــهد البداية غيـــر الموفقة 
للمدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو 
ســـانتوس، إلا أنه اســـتطاع قلب الموازين 
ونجـــح فـــي قيـــادة الفريـــق إلـــى اعتلاء 
منصـــة التتويج بطلا لأوروبا ليكون اللقب 
الأول للمنتخـــب البرتغالـــي لكرة القدم في 
تاريخ مشـــاركاته بالبطولات الكبرى. وقال 
ســـانتوس عقـــب مراســـم التتويـــج ”قلت 
للاعبين إننـــا نمتلك العديد مـــن الكفاءات 
والمواهـــب، وهو ما يعزز قيمتنا“. وأضاف 
”الفوز علـــى المنتخب البرتغالـــي دائما ما 
يكون صعبـــا. كنت واثقا مـــن قدرتنا على 
التتويج، وقد حدث. إنه انتصار للبرتغال“.

سانتوس: كنت واثقا 

من قدرتنا على التتويج
} نانت (فرنسا) - وصف المهاجم الفرنسي 
غريزمان هزيمة منتخب بلاده بأنها ضربة 
”قاســـية وموجعة“، ولكنه أعرب عن فخره 
بالمستوى الذي قدمه المنتخب الفرنسي في 
هـــذه البطولة. وقال غريزمان، المتوج بلقب 
هداف البطولة برصيد ســـتة أهداف، ”إنها 
ضربة قاســـية وموجعة. ولكن كـــرة القدم 
تشـــتمل دائما على لحظات رائعة وأخرى 

حزينة. يجب أن نتعلم من هذا“. 
وأشـــاد غريزمان نجـــم أتلتيكو مدريد 
الأســـباني بالمنتخـــب البرتغالـــي الفائـــز 
باللقـــب، كمـــا أكـــد أن المنتخب الفرنســـي 
سيعود بشكل أقوى. وأوضح ”صنعنا عدة 

فرص كما تصدى القائم لهدف مؤكد لنا“.

غريزمان: إنها ضربة 

قاسية وموجعة

} باريــس - اعتقد الكثيرون أن ســـيناريو 
2004 ســـيتكرر وأن البرتغال ستســـقط في 
المتر الأخير مرة أخرى لأن الحظ خان بطلها 
التاريخـــي وقائدهـــا كريســـتيانو رونالدو 
وأجبره علـــى متابعة نهائـــي كأس أوروبا 
2016 مـــن مقاعد الاحتياط منـــذ الدقيقة 25 
بعـــد تعرضـــه للإصابة، لكن دمـــوع الحزن 
والألم تحولـــت إلى دموع فرح طال انتظاره 
بكرة واحدة قـــادت بلاده إلى المجد القاري. 
بكى رونالدو طويـــلا بعد نهائي 2004 الذي 
خســـرته البرتغال على أرضها أمام اليونان 
0-1، وكان عازما أمام فرنســـا المضيفة على 
تعويض مـــا فاته قبل 12 عاما وقيادة بلاده 

إلى لقبها الأول على الإطلاق. 
لكـــنّ احتـــكاكا بينـــه وبـــين الفرنســـي 
ديميتري باييت أخرجه مـــن اللعبة وجعله 
يبكـــي طويـــلا، حيـــث أن الحلم الـــذي كاد 
ينتهي فـــي الوقت بدل الضائـــع من الوقت 
الأصلـــي لـــو لـــم يتدخـــل القائم فـــي وجه 
محاولـــة أندريه-بيـــار جينيـــاك، قد تحقق 
بفضل البديل إيدر. ونجح نجم ريال مدريد 
الأسباني أخيرا في معانقة المجد مع بلاده. 
ومن المؤكد أن نهائيات 2016 ستبقى في 
الذاكرة بالنســـبة إلى رونالدو ليس بسبب 
التتويج فحســـب، بل لأن ”ابن ماديرا“ دوّن 
اســـمه فـــي ســـجلات البطولـــة القارية في 
أكثـــر من مجـــال، إذ أنه وبعـــد أن دخل إلى 
البطولة وفي سجله ستة أهداف سجلها في 
ثلاث مشـــاركات تمكن مـــن رفع رصيده إلى 
9 أهداف ومعادلة الرقم القياســـي المســـجل 
باسم الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي سجل 

جميع أهدافه في نهائيات 1984. 
كمـــا أصبح رونالـــدو في فرنســـا 2016 
أكثـــر اللاعبين مشـــاركة فـــي المباريات في 
النهائيـــات بعـــد خوضه مباراتـــه الـ17 في 
الجولة الأخيرة من الـــدور الأول ضد المجر 
(3-3) متفوقـــا علـــى الحـــارس الهولنـــدي 
أدويـــن فـــان در ســـار والمدافـــع الفرنســـي 
ليليان تـــورام، ثم عزز هذا الرقم مع وصول 
البطولة إلى نهايتها بعدما رفع رصيده إلى 
21 مباراة (مقابل 18 لقائد ألمانيا باســـتيان 
شفاينشـــتايغر الـــذي وصـــل إلـــى نصف 
النهائـــي و17 لقائـــد إيطاليـــا جانلويجـــي 

بوفون الذي وصل إلى ربع النهائي).
وفـــي مبـــاراة الدور الأول ضد النمســـا 
التي أضاع فيها ركلة جزاء، أصبح رونالدو 
أكثر اللاعبين البرتغاليين خوضا للمباريات 
الدولية، متفوقا على لويس فيغو بعدما رفع 
رصيده إلـــى 128 مباراة قبـــل أن يعزز هذا 
الرقم بوصولـــه إلى 133 مبـــاراة في نهاية 

البطولة. 
وبـــدأ أفضـــل لاعـــب فـــي العالـــم ثلاث 
مرات وهـــو يتنافس مع الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش على شـــرف أن يصبح أول 
لاعب يســـجل في أربع نســـخ مختلفة، وقد 
تفوق على لاعب مانشســـتر يونايتد الجديد 
وســـجل هذا الرقم القياســـي بثنائيته ضد 
المجر في الجولة الأخيـــرة من الدور الأول، 
ثم أضاف هدفا آخر في نصف النهائي ضد 
ويلز (2-0)، ليصبح بذلك أول لاعب يســـجل 
ثلاثـــة أهداف في أكثر من نســـخة (ســـجل 
هدفين فـــي 2004 وهدفا في 2008 وثلاثة في 

2012 وثلاثة في 2016).

رونالدو بين الدموع 

والإنجازات القياسية



} بيــروت – يزخر موســــم الصيف في لبنان 
بالمهرجانــــات الفنيــــة والثقافيــــة على الرغم 
الاضطرابــــات الأمنية المتكررة والشــــلل  من 

السياسي الذي يضرب البلاد منذ سنوات.
وتستخدم المهرجانات لتكون نقطة جذب 
رئيســــية للســــياح الأجانب الذيــــن انخفضت 
أعدادهم في الســــنوات الأخيرة بسبب امتداد 
العنف من الحرب الســــورية المســــتمرة منذ 

خمسة أعوام إلى لبنان.
لكن الكثير من اللبنانيين يعتبرون أن هذه 
المهرجانات هي المهرب الأفضل والوحيد من 

الصراعات المعيشة اليومية في بلادهم.
وعلى مســــرح ”كازينو لبنان“ المطل على 
خليج جونيه شمال بيروت، توافد اللبنانيون 
مســــاء الجمعة لحضور افتتــــاح أوبرا ”عنتر 
للكاتب أنطــــوان معلــــوف والمؤلف  وعبلــــة“ 
الموســــيقي مارون الراعي، في أمسية أعلنت 
الولادة الحقيقية لمؤسســــة ”أوبــــرا لبنان“، 
وهي أول مؤسســــة من نوعها فــــي هذا البلد 
الذي كان له باع طويل في المســــرح الغنائي 
ولا ســــيما مــــع الأخويــــن عاصــــي ومنصور 

الرحباني.
ويأتــــي هــــذا العمــــل تعبيرا عــــن اقتناع 
القيميــــن عليه بأن المشــــهد الفنــــي في لبنان 
والعالم العربي لا يمكن أن يكتمل ”إلا بالسير 
في طريق المســــرح الغنائي بمختلف أنواعه، 
ومنها الأوبرا“، على حد تعبير مارون الراعي.

وفي ديكور مســــرحي يحاكــــي الصحراء 
وتفاصيــــل  وملابــــس  القبائــــل،  ومضــــارب 
تستعيد حياة العرب في البادية، وعلى أنغام 
أوركســــترا غربيــــة طعمت بإيقاعات شــــرقية 
بقيادة الراعي، تتوالــــى فصول حكاية عنترة 
بن شــــداد الــــذي عاش فــــي القرن الســــادس 
ميلاديّا وكان أحد أرق شعراء العرب وأشرس 
فرســــانهم على الإطــــلاق، وحبيبته عبلة التي 

خلدتها قصائده على مدى الأزمان.
ويعــــد العمــــل أول أوبــــرا مغنــــاة وفــــق 
منهــــج ورؤيــــة ونــــص أعــــدت خصيصا في 
مــــع  لتتــــواءم  اللبنانــــي  ”الكونســــرفتوار“ 
متطلبات اللفظ العربي ومستوحاة من إحدى 

أشهر قصص الغرام في التراث البدوي.
ولــــم تكتــــف الأوبــــرا بإطــــلاق الرســــائل 
الفنيــــة والثقافية بل تخطتهــــا لتعالج قضايا 
إنسانية كالتمييز العنصري والحرب وتجارة 

السلاح.

إن  الراعــــي  مــــارون  المايســــترو  وقــــال 
”الأوبــــرا من مقومات كل دولــــة. فكما كل دولة 
لديها الجيوش وفرق كرة القدم يجب أن تكون 
لديها أوبرا تمثل حضارتها حســــب المقياس 

العالمي“.
وأضــــاف ”في لبنان قدمنــــا اليوم أوبرا لا 
تمثل فقط لبنــــان إنما تمثل كل العالم العربي 
لأنهــــا أول أوبــــرا في العالــــم العربي. تحترم 
الألفــــاظ العربية ووفق نــــص ومنهج وتقنية 
أعــــدت خصيصــــا لتطويــــع هــــذا الفــــن للغة 

العربية“.
ويــــؤدي دور عنتر المغني غســــان صليبا 
فــــي  خصوصــــا  اللبنانيــــون  عرفــــه  الــــذي 
لمنصــــور الرحباني  مســــرحية ”صيف 840“ 
أواخر الثمانينات، مجسدا نضال ذاك ”العبد 
الأســــود“ للحصول على حقه في الحرية وفي 

أن يكون مساويا لأبناء قبيلته من دون تمييز 
بسبب لونه الأسود وعرق والدته الحبشية.

أمــــا في جبــــل لبنان فقد انطلــــق مهرجان 
بيــــت الدين الجمعة أيضا بمشــــاركة أكثر من 
40 فنانا من الهند بعرض راقص ساحر تحت 

عنوان ”ميرشانتس أوف بوليوود“.
وبالتزامــــن معــــه انطلق في نفــــس الليلة 
مهرجــــان صور في جنــــوب لبنان الذي توقف 

منذ عام 2010 لكن تم إحياؤه هذا العام.
وكان العــــرض الافتتاحــــي فــــي الملعــــب 
الرومانــــي القديم فــــي صور عــــرض ”الملكة 
خاتون“ الــــذي قدمته فرقة ”أنانا“. ففي جوار 
هيــــاكل الرومــــان وأعمــــدة التاريــــخ والآثار 
البحرية ترتفع قلعة حلب لتشــــهد على صورة 
حــــب تهــــزم الحــــرب فــــي العرض الســــوري 

المسرحي الراقص ”الملكة خاتون“.

الســــلطاني القديم  ويمتزج تاريــــخ حلب 
بالقصائــــد التــــي تغنــــت بالمدينــــة. وينتهي 
إلى المصير نفســــه  عرض ”الملكــــة خاتون“ 
حيــــث تقــــام الأفــــراح احتفالا بعــــرس الملكة 
وتزدهــــر حلب بعــــودة ابنتها خاتــــون ويعم 

الفرح أرجاء المدينة.
ومنطقة حلــــب التي تحولت إلى مســــرح 
كبيــــر للصراع في ســــوريا والمنقســــمة منذ 
ســــنوات إلى قطاعات تسيطر عليها الحكومة 
حيويتهــــا خلال  إلــــى  عــــادت  والمعارضــــة، 

ساعات العرض.
وقالــــت رندى بري رئيســــة مهرجان صور 
”هــــذا المهرجــــان هو نموذج ربما عن رســــالة 
ضخمة نقدمها بلغة العالم، لغة الموســــيقى، 
لغة الفن ولغة الأدب والشــــعر التي نصل بها 
إلى العالم لنقول إن لبنان لا يزال منبع الفن“. 
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} عالم النســـاء هـــذا عالمنا. تســـيدت المرأة 
وصار تسلمها أعلى المناصب لا يلفت النظر. 
اســـتوقفني أن هيـــلاري كلنتـــون اضطرت 
إلى أن تعلـــن هي لا غيرها أنهـــا أول امرأة 
في تاريـــخ الولايات المتحدة تكون مرشـــحة 

الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة.
اضطرت إلى أن تسجل الملاحظة بنفسها 
لأن أحدا لم يلق بالا إلـــى هذا التميز الفريد 
الـــذي لو وقع قبل عشـــر ســـنوات فقط لأقام 
الدنيا. الكل هز كتفـــه بلا مبالاة، وهذا دليل 
على أن رئاســـة امرأة لأكبر قـــوة في العالم 
حـــدث اعتيادي لا يســـتحق التوقـــف عنده 
ويعنـــي بالتالي أن المـــرأة وصلت إلى نقطة 
المســـاواة فعـــلا والعالـــم لم يعـــد ينظر إلى 
رئاسة امرأة للولايات المتحدة باستهجان أو 

حتى باستغراب.
وســــترأس وزراء بريطانيــــا امــــرأة من 
حــــزب المحافظيــــن لقيــــادة بلادهــــا خارج 
الاتحاد الأوروبي. هذا إضافة إلى أن ألمانيا، 
بل والقـــارة الأوروبية كلهـــا، تقودها امرأة. 
ولا ننســـى اســـكتلندا التي باتت مســـتعدة 
للاســـتقلال بقيـــادة رئيســـة الـــوزراء هناك 

نيكولا ستيرجن.
وأنا أسجل ســـعادتي بكل هذا وبوجود 
كريســـتين لاغارد على رأس صنـــدوق النقد 
الدولي. فرحي يعود إلى أني أتوقع انخفاض 
مســـتوى الضوضـــاء الصادرة عن النســـاء 
حـــول العالم عن المســـاواة. وهـــي ضوضاء 
مســـتمرة منذ أن ولدت؛ شيء لا ينتهي وفي 

خلفية كل أيامي مثل وجع الضرس.
في التسعينات برز كاتب عمود إنكليزي 
اســـمه فيكتور لويس-ســـميث وكان يحسن 
اســـتفزاز المرأة ويســـتمتع بـــأن يكون عدوا 
للنســـاء وهدفا لشـــتائمهن. أذكـــر أنه كتب 
يدعو علماء الوراثة وهندســـة الجينات إلى 
ترك ما فـــي أيديهم والتفرغ لإعادة هندســـة 
المـــرأة جينيا، يريـــد أن يجعلوا النســـاء لا 
يتجاوز طولهن المتر الواحد وجعل رؤوسهن 
مســـطحة مـــن أعلـــى. كان يـــرى أن المـــرأة 
تستطيع القيام بكل وظائفها وارتفاعها متر: 
الحمـــل والولادة والإرضاع ممكنة بســـهولة 
من ذلـــك الارتفـــاع. أما الرؤوس المســـطحة 
ففائدتها أنها تمنح الرجل مكانا يضع عليه 
قـــدح الجعة أثناء الحديث. في ذروة المطالبة 
بالمســـاواة كان حديـــث كهذا يســـتفز ويثير 
عواصف في الرأي العام. اليوم صارت المرأة 
تضحـــك من هذا، هـــدأت واســـتعادت حس 

النكتة.
ما كان يستفزني في ذاك النقيق المستمر 
عـــن المســـاواة أن المطالبـــة كانـــت لئيمـــة 
ومنحازة. كل النســـاء يطالبن بالمساواة في 
الوظائف ذات المردود المالي العالي من إدارة 
البنـــوك إلى الوزارات ورئاســـة الدول. كلها 
وظائف تتضمـــن قصورا وســـيارات فارهة 

ورواتب باذخة.
هنـــاك مهن يحتكرها الرجال ولم أســـمع 
امرأة تطالب بحظ فيهـــا. خذوا مهنة جامع 
القمامـــة أو الزبّـــال، وهي مهنـــة يحتكرها 
الذكـــور. لم أســـمع امـــرأة ولو مـــرة واحدة 
تطالب بكســـر ذلك الاحتـــكار الذكوري لهذه 
المهنـــة. لم تخـــرج مظاهرة نســـائية واحدة 
تقـــول: نريـــد أن نكـــون زبّـــالات نجتهد في 
جمع القمامة من الفجر. المساواة في رئاسة 
مجالـــس الإدارات ظلـــت مطلبـــا جماهيريا 

وكذلك عضوية البرلمانات.
دعونا نســـتمتع بالهـــدوء لبعض الوقت 
إلى أن يتذكرن أن الباباوات والشيوخ الكبار 

رجال وعندها ستبدأ المناحات من جديد.

عالم النساء

صباح العرب

حسين صالح

الثلاثاء 2016/07/12 
السنة 39 العدد 10332

أوبرا «عنتر وعبلة} تواكب حاضر العرب في كازينو لبنان 
ينطلق موســــــم المهرجانات الموســــــيقية في 
ــــــو من كل عام  لبنان عادة في شــــــهر يولي
ويعــــــد فرصة لعشــــــاق الموســــــيقى والفن 
للاستمتاع بالعروض التي يقدمها فنانون 

أجانب وعرب وكذلك فنانون محليون.

 أكثر من 4 ملايين مشاهدة لأغنية 

سعد المجرد بمشاركة والديه
} الربــاط - حققـــت أحـــدث أغنيـــة مصورة 
للمغني المغربي ســـعد المجرد والتي شاركه 
فيهـــا والـــداه وجمهـــوره في مختلـــف أنحاء 
العالم نســـبة مشاهدة مرتفعة جدا عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وجذبـــت نحـــو ثلاثة 
ملايين من مســـتخدمي يوتيوب خلال أقل من 

يومين.
وقدم المجرد أغنية ”أنا ماشي ساهل“ من 
تأليف ســـمير الموجاري لأول مـــرة في حفلة 
بالدورة الـ15 لمهرجان موازين إيقاعات العالم 

في المغرب نهاية مايو الماضي.
وطـــرح تصويـــر أغنيتـــه فـــي الثامن من 
يوليو عبر قناته الرسمية على يوتيوب محققا 

4429015 مشاهدة حتى ظهر أمس.
واعتمـــد تصويـــر الأغنيـــة -ومدتها ثلاث 
دقائـــق و39 ثانيـــة- على دمـــج مقاطع فيديو 
أرســـلها الجمهـــور وهـــو يـــردد الأغنيـــة مع 

أداء المجـــرد. ويظهر فـــي الأغنية -المصورة 
بالأبيـــض والأســـود- المطرب البشـــير عبدو 
والممثلة نزهة الركراكـــي والدا المجرد وهما 
يـــرددان بعض مقاطع الأغنيـــة. كما ظهر فيها 

الممثل الكوميدي المغربي غاد المالح.
وكتـــب المجرد فـــي مقدمة الأغنيـــة كلمة 
إلى جمهوره قائلا ”أشـــكركم علـــى تفاعلكم… 
توصلنا بكم هائل مـــن الفيديوهات مقدرناش 
ندمجو الكل لهذا تحية حب واحترام مني لكم 

جميعا كل واحد باسمه“.
وحقـــق المغني الشـــاب (31 عاما) نجاحا 
ســـريعا من خلال أغان مثل ”إنتي“ و“المعلم“ 
حظيت بمشـــاهدات كثيـــرة جدا عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي. كما شارك في مهرجانات 
عديـــدة مثل مهرجـــان المنســـتير الدولي في 
تونـــس ومهرجان ربيع ســـوق واقف في قطر 

ومهرجان هلا فبراير في الكويت.

تبادل أرقام الهواتف قبل الوداع بين زوجات لاعبي المنتخب 

الفرنسي بعد هزيمته أمام نظيره البرتغالي بطل أوروبا لكرة 

القدم هذا العام
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